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المدرس بدار العلوم 


مق الاشتراك السنوى :4 


فى القطر الصري ٠‏ قرشا 
خارج القطر " شلنات اتجامزية 
تمن اليدهد ه قروش 


مطيع: الرسات 


الاخخاا يديد 


إِنَسَِسامد يَمَالوْارَا 1 دنرت رَيَو 
ةنا وَإنَكحَالوَجَرَهَا موت كات 
عياف الجإلعشلوز» لواش ليك 


يصدر هذا العدد الثالث من السنة الرابعة » والبلاد فى أفراحها السعيدة 
بزفاف جلالة مليكها الحبوب ٠‏ فق كل مدينة ممرجان » وفى كل دار عرس » 
و ىكل قلب طرب » و ىكل نفس فرح ومسرة » وعلى كل لسان شعر وهتاف » 
ولكل عاظفة نشوة. ؛ و بكل جاتحة ولاء وخب ! 

و إنها لمناسبة سعيدة يشترك فيها الشعب بكل طبقاته فى هذا الفح » معيراً 
عن إخلاصه ولاه لفاروق العظ . وإن لنالمساهمة فى هذا العرس الماشد 
لاتنسم لها هذه السطور العدودة ؛ فنتقدم فى هذه الفرصة بالتهنثة الموجزة إلى ١‏ كرم 
عروسين » لنفرد عدداً خاصاً من ( الصحيفة ) للاحتفال بهذا القران الميمون » 
فننشر به مافاض على ألسنة أبناء دار العلوم فى هذه الناسبة السعيدة من شعر 
ونثر وأغائى وقصص 

ونتهل إلى الله أن يسعد الفاروق و سعد به شعبه » و يجمل عهده عهد رخاء 


وأمن وسلام 


فى مر ر هاده المعية الخر ب الوسامؤمية 


للشاعر تود مسن اسماعيل 


درجت الجعية الخيرية الاسلامية على إقامة مب رجان سنو 

ش ماتقوم به الاعية من شكون البر ؟؛ وتشترك في هذا المهرجان مختلف الطوائف 

وقد كان اليس © دإسمير سنة ١951‏ هو يوم المهرحان فى هذه الستة» 
وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح فاروق الأول بتشعريف حفلة الججعية 
التى أفامتها مساء ذلك اليوم بدار الأوبرا اللكية ؛ رهاية لهذه الجعية » وعطفاً على 
أعمراضها النبيلة ؟ وقد كان لأحد أبناء دار العلوم ‏ وهو الشاعي #ود حسن 
إسماعيل ل شرف الول بين يدي جلالته فى تلك الايلة » ليلق قصيدة من شعره 
فى نحية جلالته ؛ وقد تفضل حلالة اللك المعظم فاستمع إليِه » وشجمه بكارات 
طيبة وعط ف كريم . وهذه قصيدته : 


لنستعين بإبراده على 


0 م 2 8 5 من #و عه عام 5 
وران. : نور هذى ونور تسم سطعاً ؛ فراح الشمر سطع من فى 
نهتفت : يادنيا اللائك طيرى وَترى » ومن آيات وحيك أطيى 


هاي 9 اليه الجنديد + بثيره.. . مامت القتراء. قي الأم 
علا عرق من خلضا ١‏ للك اق بدو اج 
وق 50 إلى القائل هاا :0 هات الشذًا من زهيك التسسم 
هتّى لون الطير من طواتها وتمرى أغانها عَرِن يعراقى 
ودعى الصباح ونورّه ودعى الضى2 وعبيره يناب طيراً فى دى 
إى سأمتف للليك يقر بيضاء مشل ينه التوسم 
مولاى_ ! فاهتر الوجود عمللا طرياً » وإن م أ عكار 
من رام تغريداً يظلكة فيك ابلابل اواج يني 


م 


١‏ حيفة دار العلوم 


2 
لله 


اكب ! مالبتك هرّة سرّى تام الجنّة الترتم ! 
د عد د 

ع 50 3 3 عي 42 رع 2 
« فاروق » حك ف القاوب عقيدة اخذت سراهاً فى القلوب مع الدم 
قسمت مم الإهان قَدْسَ مكانه فى الرّوح ء وهر لغيرهاً | يقنم 
الشرق يقرأ فى جبينك آله فحر الرييعم بنورها لم سم 
الل تكرهاً له متكَابلاً : هذى عنآرَة كل قلب مظ 
0 5 - رعء 0 5 3 2 
فها عا الشرق عن الامه وَمئأه بعك اسى وطول جهم 
٠‏ 0 ّ. 1 5 
لله سَطرَها لتاريحم الحتى بشرى وثوب لملا وتقدم 


جد 2# 


- 


ةرم 
- 


ااهل الإسشلام حرم عَسْرَهُ ور به حَلْكَ الوجركد اليم 
ألقَتْ إليك ين الحنيف زماما فأقلت عَيْرَتها » وقلت لما الى ! 


وببشتة عهد الراشدين بصولقر شرع ااه بها عدي التقم 


فرعيت عن الصالان وده وَحَطرات فى وَرَع الى الهم 
وحّلت مسبحة كأن مدارها. فده المدى اللحائر اتيم 


حَبّائا قد القلوب اخواشعة عَطَّلْن بلاتَ كمال افر 

َيه من الك اقرذت بره الواك فى التارِجخ ل' يَتَقدم 
نا 

فى 5و1 الإشآن قامت' عَطْبة لثَيْر فى جَتَبات عرا'شك محتَى 

تسو إِذًا جرح الآمان ؛ وتتبرى اقدرا يكتكت ذية لمم 


م اكل رقت فواجم قلها انما » وأسيتت الثم أن 


5 


سَتّارة الأاعراض يَكْيرُ جئدها ليل الحرائر فى بياض الأثم 


راهنا للموزين. غيا” 


يي ولا من 0 عطاءها 
000 إل 0 حَميّة 


ف المطايا أن 7 وشيئذة” 
يي 07 - للبؤس من" إحسانها 
اميم فى أ كنانها ري النهى 

> لس اوه 
ل أَسْيدما بنورك إنها 
"سبلن بحن بماد لم2 
هتقث بك الدُنيا فردٌ هتاتها 


عيد الاحسان .0 


قوت + يمر فى خريف السلد 
وحوم تنود ١‏ السلال لمت 
تحري يها قدره الإله الثم 
لبإنين عق وغدو 
كلس يبن حفر 39 ١‏ 
شر النبات 0 المترحم 
ولشكرة 8 لسر 


داك 3 2 55 الأم 


اوقا سد لقطاد 2 
عضي هدق التلوت وبالتّم ! 


مود مسى اسماعيل 


فى النقر الى 
5 5 عْ 
الخيال 3 الادب 710 خضت فلار 
لمرستار أصمر الشايت 


المدرس يكلية الآداب 


تعريفه - أقسامه - صلته بالأدب والعل -- مقابيسه النقدية 
ا 

رأينا فيا سبق أن العاطفة هى السنصر الأدنى الأول » إذ كانت سبب خلود 
الأدب ؛ وفارقته من العم » و أدل علشخصية الأديب . ثم قنا: إن الاطفة الى 

علها بالصدق أو القوة أو السمو هى العاطفة التى يثيرها الأديب فى نفوسنا 
نحن القراء أو السامعين لآن نفوسنا عى مظهر تأئيره الأدنى » وإلها تنتهى هذه 
الجهود الأدبية شعراً كانت أو نثرا 

والآن» نسأل هذا الؤال : كيف يستطيع الشاعى أو النائر أن بثير 
فى نفوسنا هذه العاطفة الأدبية ؟ كيف يستطيع الحب أن ببعث في نفوسنا الشوق 
والحوى ؟ وكيف يمكن المزين أن بوقظ الأسى والحسرة بين جواتحنا ؟ وكين 
يلهب الجابى نار الغضب والكرامة فى قرائه أو سامعيه ؟ 

أيستطيع أحدهم إثارة الماطفة بمجرد أن يدعبا أو أن يذكر اسمها أمامنا؟ 
لاء ليس هذا من طبيعة الذن الأدبى فى أصله » وإلا كان ججيع الناس أدباء . 
أيكن هذا بدراسة المواطف وتحليلها ؟' لافذلك من عم التفسنء وهو أساوت 
يصل بصاحبه إلى العرفة ليس غير » شأنه في ذلك شأن دارس النبات أو الحيوان 
كلهم يتناول مسائل عامية موضوعية لادخل فها للأدب ولا للفنون جيم هذا 
الأساوب . و إذا » فكيف ُنبمث العاطفة فى نفوس الآخرين ؟ 

الطريقة الطبعية التى يسلكها الأديب مع قرائه وسامعيه هى نفس الطريقة 
الي سلكها مع نفسه أو سلكتها معه الحياة . وذلك أن الشاعى - مثلا - أمام 


الحيال فى الآدب 0 


موت صديق أو عظم » وهذا الوث ىك الآثارء نعديد الوقع » متنوع المظاهر 
الألية ... حتى كانت النتيحة أن حزن هذا الشاعى . وهنا تقول : إن عاطفة 
الحزن ثارت فى نفس الشاعى بسبب ماشهد حوله فى هذه الإياة ... وبريد هذا 
الشاعى بدوره أن يثير فى نفوسنا عاطفة حزينة تشبه العاطفة التى في نفسه .. 
فاذا يفمل ؟ هو بين اثنتين : إما أن يأخذ بيدنا ويعرض على بصرنا وسممنا ما رأى 
وسمع ؛ وفى هذه الال يكون حككنا حكنه ... ولكن هذا العمل ليس فنا أدبا 
فلنتركه ؛ وإما أنه يعمد إلى اللئة أو الأدب فينقل - بوساطته - إلينا هذه الصور 
الى شهدها وأحسّبا . فإذا من قرأناها مصورة فى شعره تحز نا كزن الشاعى 
وشاركناه فى شعوره . وحينئذ يكون الشاعى قد أثار عاطفة الزن في نفوستا 
هذا الشاعى هو البحتري فى رثاء التوكل على الله : 
حل" على (القاطول ) أخلق” دار وعادت صروف الدهس جيش) "نناور. 
كان الفا توق دور إذا البق تزاوحة أذافنا وات 
ورب زماات 2 م ؛عهداه رق حواشيه » و3 ره 
إذا حن ونا أجد لنا الأسى وقد كان قبل اليوم مس زائره 
ك8 حسن الجعفرى وأتمكة وقواض بادى الجمفرى وحاضراه 
تحمل عنه ساكتوه طاءة فمادت سوك دوره ومقاراه 
ماذا فمل البحترى ؟ ل يذكر اليت إلى الآن . ول يزعم الحزن ينان وكذيا 
ول يأعسنا يه » وإنا عمد إلى طريقة التصوير أو الرسم واستخدمم! في شعره وسقاً 
فمرض علينا آثار الوت ؛ ومظاهر امراب » ووازن بين عهدى الحياة والوت 
ثم تركنا - بعد عرض هذه الصور - وشأتنا » ولاشك أن شأننا هنا هو 
المزن لاغيره . وسبب هذا أنه أشهدنا أسباب حزنه هو لتحملنا نشاركه في هذا 
الشعور . ومثله فى هذا مثل من يعرض عليك اوحة رسعت عللها آثار الزلازل 
ووبلات الحروب ؛ ليثير فى نفسك بغض الحرب ومبة السلام . ويسير البحترى 
سيرنه الثى حتى ينتعى إلى قوله : 
ول أنس وحش القصر إذريع بره وإذا ذغرت أطلاؤه. .وجاذرء؟ 


5 صديفة دار العلوم 


وإذرصيح” ففنه بالرحيل فهتكت على كل كفتاه ومتححنار: 
هذه القوة ؛ وهى مشاهدة الأشياء » ثم تصويرها لنا بمثل هذا الشمر تصوير 
كأنه أعس حقيق . هى التى تسمى الخميال 
لس بي لم 


أستطيع هنا - رغبة فى الاريجاز - أن أترك لمم النفس هذه التعاريف 
وكثرة الأقسام التى يذ كرها للخيال أو التصور وما يتصل مهما . وإنا أقف عند 
نوعين مشهورن للخيال : أحدها الخيال الابتكارى أو الخالق » والثانى يسمى 
الميال التصويرى أو التفسيري . فهذان النوعان ألصق الأنواع بفن الأدب 
وأ كثرها دوراناً على الألسنة 

يلاحظ الانسان أشياء كثيرة دبل ععارف شتى مختزن فى نفسه لين 
الحاجة إلها . فإذا ما حرطت له مناسبة ماء ألّف منها صورة تصورية تلانم 
مايبنى من إيضاح أو تأثير » وأبسط الأمثلة لهذا النوع أن يتصور الانناات 
تاوت له رأس الاإنسان وجسم الأسد أو عكس ذلك » فهذه الصورة الخيالية غير 
موجودة عادة ؛ ولكن” عناصرها الفردية موجودة يشهدها الا نسان ٠‏ وإلم 5 
كل بوم تقريباً » فالحيال البتكر هو الذى يختار من العناصر الختزنة تموعة يؤاف 
منْها صورة جديدة . وليس مثل هذا هو ما يبغيه الأديب » وإنما يد الظهر الرائع 
لهذا النوع عند ما يبتكر الروالى أو المثل شخصية طريفة يجمع فنها صفات 
الكال الثالى الذى 'يتخيل ولا يتحقق ؛ أو صفات النقص الوضيع الذى لابراه 
الرانى تمثلاً كله فىكائن حى ! أو صفات الفكاهة والسخرية الثريبة » هذا النوع 
تتوقف مكانته على الصور الخزونة عند الأديب ؛ وعلى مثله التي يتصورها » وعلى 
براعته في حسن تأليفها . يقولرسكن 115115 فى حديثه عن الشعراء والرسامين : 
« إن كلا من الشاعى والرسام يلتقط في ذا كرته كل ما رأى وسمع طول حيانه » 
ويحفظه بالدقة كا "تحفظ الأشياء فى الخازن الكبيرة » فالشاعى لا ينسى أتفه 
أنفام القاطع التى سممها في بداءة عمره » والرسام لاينسى حتى أدق رطيات الأقشة 


الميال في الأدب 3 


وأشكال الأوراق والأحجار ؛ وفى كل هذه العارف التنوعة غير الحدودة مهم 
الميال . فيستخرج منها فى أى وقت شاء مموعات من الآراء ؛ والأغراض » 
أو الصور التناسبة النسقة الدقيقة » 

هذا النوع الابتكارى هو عمدة الراوى والمثل ؛ وهو من خواص هذه 
الفنون المتازة الحديثة للا داب الأوربية . وعندى أن الأدب المربى القديم 
لم يحظ هذا النوع إلا إذا لحظنا مسألتين : الأولى هذه الصور التى نراها فى 
القصص » والتى تمثل لنا إنسان طويلا يأخذ السمكة بيده من البحر ويشومها على 
الشمس ء أو بطلا يقتل بضربة واحدة مائة رجل وتحو ذلك . الثانية ما أتضئيفيه 
الداتح والأهاجى على الرجال من أمثلة الكرم والجود والشجاعة » أو اللؤم والذلة 
والبل ؛ ومى صفات لا تتمثل فى رجل تمثيلاً واقميا . على أن ذلك الثانى لم يباغ 
فى النضْج ما براه الحدثون مثالا لهذه الشخصيات البشكرة 

وأما النوع الثانى فهو الجدير بالوقوف عنده لأنه خيال الآدب العربى المتاز» 
وطابعه الشائع ؛ وهو ما وجدت مثاله عند البحترى كا أسلفنا 

فلنمرف أولا كيف نشأ » وما سر وجوده ؟ لاحظنا فى رباء البحترى لموءه 
إلى الميال ليستطيع تصوير عاطفته أولاً » ثم إثارة مثلها فى نفوسنا ثانيا . وسبب 
هذا الاضطراب أن الافة القرقية التى نراها في الماجم إنما وجدت التعبير عن 
الأفكار والحقائق العقلية والعامية فقد وضمت بازائها » فعى لذلك تعجز عن أداء 
المواطف والانفمالات . إذ أن هذه قوية بطبيتها تسمو على مستوى الحقائق 
والمقليات الخالصة » خْيها تسيطر على الأديب عاطفة يحب التعبير عنها يشعر بعجز 
هذه اللذة الحقيقية » فيلجأ ‏ بتأثير الميال - إلى خلق لغة أخرى تلام 1 ثار 
العاطفة فى نفسه وقوتها ؛ فنراه يشبه الاء بالفضة » والبستان بالفردوس » 
والشجاع بالأسد ؛ وأحيانا يترك التشبيه إلى الاستعارة لأنها أقوى » وآآخر الأمس 
ستخدم الكناية 

حن أمام لئة جديدة لا تقوم على كات مفردة » أو ترا كيب إسنادية عادية 


م حيفة دار العلوم 


بل جمع بين المتشامهات ء أو المتناقضات » أو التناسبات ... لماذا ؟ لأن الاء مثلاً 
- لصفاله - لم ببق فى نظر الأديب ذلك الاء العروف لنا » وإنها ارق فى نظره 
درجة » فصار من حقه على هذا الشاعى أن يصله بالفضة » وهكذا الشأن فى 
الشجاع ؛ والوجه اليل » والقوام اللدن » والضمير الحى ؛ والمزعة الماضية ... 
كلها فى حاجة إلى هذه اللئة البيانية التى تلام ما فها من قوة وجال . ولأذ كر 
مثالا آخر لهذا النوع افيورى :أ التفسيري » أو الوص » قول ابن خفاجة 
يصف فرساً أشقر ى حرب : 
ومطيكم كرق الأدع كأعا: ألقت مناطقه الفجيم” اا 
طرب” إذا غتى الحسام مرق ثوب المجاجة جيئة وذهابا 
قدحت يد الميجاء منه برقا "متلهبا زج القنام سحابا 
ورى الحفاظ به شياطين الهدى فانقض" فى ليل الشبار هاب 
يسام ثثر اكفلى محسب أنه كس أثار ميا المزاج تحبانا 
فالفرس هنا ذو صور شتى »كل منها تلام صفة من صفاته التصوارة » فهو 
صما فرح عا يكسوه من دم الطعان حتى كأأنه خضاب سرور » وأخرى إنسان 
يطرب لغناء الحسام -- وغناؤه ضربه الشديد - ثم عزق ثوب الثبار ذاه جائياً 


وثالثة تراه برقا متلهبا '“زجى هذا الغبار الشبيه بالسحاب ؛ ورابعة هو شهاب 


ينقض على الأعداء ليصعقهم 3 وأخيراً نرى حايه ما يزين سرجه ولخامه 3-2 
متألقا كالكاس علاها الحباب 

كل صورة من تلك الصور تصلح وحدها مثالا لهذا الخيال التصويرى » فثلا 
يقول : طرب إذا غنى الحسام . جد نشاط الفرس وثباته فى العركة يصور أو 
يفسر تفسيراً راقياً ججيلا » يفسر بالطرب » لآن الطرب إعا يكون عن سرور 
ورغبة » فالفرس ليس مقسورا على هذا الوقف وإءا هومدفوع إليه بمحض ارما 
والولوع ؛ وكذلك باق الصور الوزعة بين النشبيه والاستعارة 
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ما طبيعة هذا الحيال ووظيفته ؟ هذا النوع ليس ابتكار مموعات جديدة » 

وإنما هو الوقوف عند الثىء الموصوف للتعبير عن مغزاه الحقيق أو عن قيمته 
الروحية . ونمود إلى شرح ذلك هب أنك واقف أمام النيل ؛ فاذا ترى ؟ لاشىء 
سوى هذه السفن الثادية الراحة ؛ والاء الجارى » والأشجار الباسقة ؛ والبيوت 
الشاعخة » وهي أشياء مألوفة براها أقل الناس وبراها المدوان » إلا أن ما براه 
أحدها لا يتجاوز الحس إلى العنى ؛ ولا يعدو هذه الأحجام والألوان والمركات 
ولكنك - بقوة الحيال -- تتعمق إلى ما وراء موقع المين أو الأذن » فتدرك 
الأزل القديم » والتاريخ السطور فى بجراء » والحدوء الرتيب أو الجلال امالك » 
وتسمع كات كايوباترة » وجدال موسى وفرعون » وترى العرب يماسكون 
الوادى » والصريين يطلبون الاستقلال . كل تلك المعانى من نتاج هذا الخيال 
الذى يبعث عاطفة الاجلال أو الاتحاب فى نفسك » فاذا شئْت تصويرها مدت 
إلى لغة هذا الخيال فينشأ ذن الوصف الأدلى » وايس من الذر هذه الصور » 
فانها عند المقلاء والأدياء اللعنى الحةق لمظاهى المياة » طبعية كانت أو إنسائية 
الفائدة الأول لهذا الحيال أنه عماد الوصف الأدبى ؟ وهنا نذكر أن هناك 

ما يسمى الوصف العلهى أو الحسى ويقوم على الواقع الحسوس فيستخدم الأرقام 
والقاييس » والأحجام ؛ والأبعاد» لآن صاحبه عام أو عبتدس معارى يفهم 
الأشياء من جسمها وأعضائها » وأما ما نريده هنا فهو الوصف الأدبى الذى يتجاوز 
هذه المظاهى أو يفسرها غير عابىء مبذه التفاصيل والدقائق التى لا تفسر شيئاً من 
سر الطبيعة أو الصناعة » وقد سبق كلام فى ذلك ثم رأيت مثاله منذ حين فلنتركه 
وفائدة أخرى لمذا الخيال الوسنى أو الوصف الخدالى » أنه يصور لنا الأشياء 

صورا أجل من صورها الشاهدة الحية » فقد نقرأ وصف الحديقة » أو الزهرة » 
أو الفتاة » فنجده أججل منها جيم » وذلك واضح طبى » لآن الوصف الذى تراه 
فى الشعر أو النثر » يجمع شيئين . )١(‏ الثىء اللوسوف الذى يشهده كل الناس 


٠‏ صحيفة دار العلوم 
(9) ثم تفسيره أو سره الستور . وقد يعبر النقاد عن ذلك بعبارات أخرى 
كتوم : إنتا نرى الأشياء من خلال عين الأديب الواسف . وكقولهم : إن 
الوصف الأدبى يكل نقص الطبيعة أو بزيل سذاجتها ويكشف سرها . 

وإتماما لهذه الناحية نذكر أن هذا الوسف الأدبى - بسبب اعتاده على 
الحيال - يتوقف على عاج الأديب وطبيعته ؛ لأن هذه الطبيعة تلون الشاهد 
بلونها غضباً ورضا » وسهجة وحزناً » حتى إنك لترى تحبا فى ذلك ؛ فالشعراء 
يختلفون فى تصوير الثىء الواحد تبعا لأملجتهم » والشاعى الواحد يصور الشىء 
الواحد صورتين مختلفتين » فى وقتين مختلفين تبما لتير منراجه » أو وجهة نظره ؛ 
فشوقي المسالم الحادىء يقول : 

فدع كل طاغية لازمان فإن الزمان قم المع" 
وشوق الستأسد يقول : 
دنياك مر عداتها ألا تكون ا لأعزل 

والشيب فى رأي العرى : 

والثيب أزهار الشباب فا له ين » وحسنالروض ف الأزهار 

وهو عند الشريف الرفى : 

قلت :ما أمن” من على الرأس منه صارمٌ الحد فى يد الأنام ؟ 

وحد ابن خفاجة يصف الشحرة المنورة فيراها مرة : 

قله جاك .الهلا الثم أكلاءة السيت. مرا كسنا قيس ماح 

وهو نفسه يقول فها عسة ثانية : 

خط الربيع” قناعها عن مفيرق شسمط 5 تريدُ كأس” الراح 

06000 

ليس الوصف وحده محتاجا إلى الخيال ؛ ذان الرسائل » والخطب » والقامات» 
والروايات ؛ تعتمد عليه اعتادا وانها لايتاج إلى إيضاح . وهنا أقف عند بابين 
أو فنين من الفنون الأدبية العامة لأنبين صلتهما بالخيال » ها : التاري؛ والنقد 
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الأدى . لا يستغنى الؤرخ عن الخيال إذا شاء أن يكون تاريمخه قتها ثم جيلا . 
ليس التارخ ججع الحقائق وسردها فى هذه ااؤلفات الضخمة ؛ وإعا هو إحياء 
هذه العصور الماضية من جديد إحياء يتناولما من نواححها ججيماً » وهذا الارحياء 
لا يقوم إلا عساعدة الخيال . لا بد من تصوير البيئات القديعة ومقابيسها السياسية 
والاجماعية والفنية . وطرق تصورها الأشياء » لفهم ما 'يسعى روح العصور 
التاريخية » هذا 3 الناحية الأولى . ثم يحب تصور هؤلاء الرجال والنساء تصورا 
قأما على أمل جتهم ٠‏ وآماط, » ومواههم ليعرضُوا علينا ك"” نهم أحياء أمامنا 
يفكرون ؛ ويخالون » ويعماون متأثرن مهذه البيئات التى احتومم ؛وليس مؤرخاً 
ذلك الدى لا يدرك الفروق بين العصور الختلفة أو بين شخصياتها المديدة . . 
وليس من شك في أن الخيال قد يَعدل الؤرخ حيما يبالغ فى تصور الوقائع » 
1 الأشخاص ء متحاوز؟ المقائق الواقعة سياسية أو اجماعية فينساخ بذلك عن 
التاريخ إلى فن أدبى آخر هو الفصص 51٠‏ . والأجدر أن يجمل الؤرخ حقائقه 
صلب عمله ثم يليسها من خياله روح مرب لما الحياة » ويعيدها سيرتها الأولى » 
ويكسها الا أدبي تكون به شيّقة خالدة . وإذآ فليس كتاب ان الأثير مثلا 
تاريخ » بل مرجما لحوادث التاريخ وحكاينها » أو سجلا رجع إليه طلاب 
القصص التاريخي . 

والناقد إذا أراد أن بكون أديباً وجب عليه أن يضيف إلى أصول النقد الأدنى 
عنصر الخيال الحاص به ليقوم بشيثين اثنين : إدراك شخصية المنقود وبيئته » ثم 
فهم أدية فهما ديح وموازنته بغيره ؛ وبذلك يكون تنده وديا غير عصى أولا » 
وإيضاح ثان؟ . كين أدرس التنى يحب أن أتصور أزعته الطاعحة » وبيئته غير 
السمقة لأستطيع فهم شعرة على هذا الأساس فلا تغرب عندى شكايته وسخريته 
وجاسته » ويكون موقف منه موق الشارج الوشح لفنه وبواعثه ‏ وأخير 
أستطيع الا نصاف فى نقده وتقديره 5 أى ثىء يصل بيئنا وبين روح المصور 
الاضية غير الخيال ؟ 
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ليس الخيال نافما فى الأدب وحده ؛ بل يتدخل ف معارفنا وعلومنا كذلك . 
أليست معارفنا الأولى مكونة من المشاهد المسية الخالصة ؟ بلى » فإذا ما قرأنا فما 
بعد وصفا لأشياء أخرى لم نرها استمنا على تصوبرها مبذه الصور اللسية الأولى 
تشام) أو تناقضا . على أن فهم الكليات اللذوية يقوم فى ذهننا على تكوين صور 
لعانى هذه السككلات » ومى صور صميحة على الرغم من إسهامها أو نقصها أحياة . 
والحيال من وسائل التربية الحديئة يتمد عليه المررون فى دراسة التاريخ والرسم » 
وعمل الْمادْج وغير ذلك 

والخليال العلبى ؛ ما هو ؟ عماية تقوم على فروض يكن أن تأتى بنتايجها 
الخاصة » شيا وجد الرجل البخار وقوته خيل صورة وضعه فى أنابيب وتسليطه 
ميلا -ت على آلات يدبرها فتكون المركة » والسرعة ؛ والصناعة » والقوة » 
وهكذا . والفرق الجوهرى بين الميال العلمى أو العمل وبين الميال الأدلى : أن 
الأو ل نتيجة لدافععقلى . والثانى نتيجة لاماطفة » وكلاها فى الحقيقة متعة للنفس ه 
همرة لناحينها المقلية » وأخرى لناحيتها الوجدانية أوالماطفية ؛ وايس فى استطاعة 
منصف أن يفصل بينهما مطلقاً إلا إذا استطاع الفصل بين مظاهى الشمور النفسى 
وتمزيق المواهب الانسانية . هل تحليل الزهرة إلى عناصرها يذهب يجمال سحرها » 
وتآلف ألوانها » وعميق وحما ؟ ! قد يقال من ذلك ولكنه لا يمحوه 

عت 

وأخيرا كيف محم على الخيال ؟ وما مقابيسه الفنية ؟ 

أما الحيال الابتكاري - وهو لا يمنينى هنا كثير - فيقاس عقدار هذه 
الصورة البتكرة من حيث تصويرها للصفات الراد تصويرها بطولة أو بلاهة أو 
سمو أو ضءة » ثم بمقدار ملاءمتها لياق الشخصيات الروائية الأخرى » فكلا 
كانتالصورة طريفة » قوية » مستكدلة خواص البطولة ؛ حسنة الاتصال بسواها » 
كانت جيدة وإلا نعرضت للطعن والتجريجح 
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وأما الحيال التصويرى فأحب أن ألفت النظر بالنسبة له إلى أنه معروف عندانا 
فى علوم البلاغة نحت عنوان عل البيان وبعض البديع » ومن يدرس التشبيه » 
والمجاز» والكناية » وحسن التعليل » والقثيل مثلا؛ يكون قد درس بعض وسائل 
الميال التصويرى . 

وبناء على ذلك نستطيع أن نضع لهذا النوع مقياسين اثنين : 

أحدها : عام يقوم على درجة تصوبر الخيال لاماطفة عمقا » وجالاً » وقوة » 
وسوًا . فإذا شمر نا بأنالماطفة التىأثارها الحيالققة لهذه القابيس التىشرحناها 
قبل الآن » حكنا أولاً للماطفة » ثم أردفنا ذلك لمم للخيال . وأما إذا وجدنا 
فتورا في الماطفة ذا ننا يعض من أن تتهمهما ججيماً » مادام بينهما اتصال دقيق 
متبادل يسير طرداً وعكساً 

والثانى مقياس خاص أو هو تفصيلى يقوم على حسن التشبيه والقثيل وعلى 
جودة الاستعارة » وعلى درجة الكناية » وذلك كله مفصل في كتب البلاغة 
العربية لا أجدتى عتاحا إلى تكراره هنا عن القايت 


1 حديفة دار العلوم 


للركتور على العنالى 


الأستاذ بدار العلوم 


ريد 

برتكز اللنهوض والرتي ف الأم على النهوض والرق في العارف والعلوم 
والعقلية الهذية الناخة ؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بتكون الم الصالح واللووض 
بالتعليم ؛ ولذلك كانت العناية بأعس المعلمين عى الأساس الأول الذى ترتكز عليه 
مقومات الحياة الراقية والاجماع الصالح لدى كل أمة تريد الرق وتعمل لنبوض . 

وقد توفقت مصر من لكر لمبضتها الحديثة إلى ذلك » فأنشأت المعلمين 
دار العلوم ومدرسة العامين ؛ وقد أدى هذان المهدان رسالهما على أ كل وجه 
وأسعى غاية بالنسبة إلى مقتضرات الأ<وال ومطالب الزمن » واستمرا على ذلك عهدا 
غير قصير ؛ ولقد حدث أخيراً أن تطورت الءقلرات وزادت مطالب الزمن وهذان 
المعهدان يتقدمان فى أداء مبمهما ولكن بنسية لا تسابر تمام؟ كل ما تتطلبه الماجة 
من اللهوض بالعلمين والتعليم والحياة المقلية فى البلاد ؛ وعلى الأخص فى استكال 
ما لا بزال بعيدا عن لذتنا» وفى الوقوف على كل جديد من عقليات الأم الناهضة 
منتجة الدنية الحديثة الحاكة الآن ىكل الشءوب ؛ وكان من أثر ذلك أن نبضت 
عقليتنا بما أوتينا من الاطلاع على معارف الأمم الراقية مع مذاف المعلمين التتخرجين 
في دار العلوم عند ما كانت عليه من قبل » وحويل مدرسة اللهامين إلى معهد ليس 
من الطببى أن يقوم بتكوين العلمين » وعدم إمكان حويل كلية الاغة فى الأزهص 
أوكلية الآداب في الجامعة إلى الاختصاص بتخريج العلمين مع أنها تزاحم فى 
هذا السبيل . 

ولقد نشأ عن ذلك حالة شاذة » وهمي تزاحم كلية اللغة الأزهرية وكلية الآداب. 
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ومعهد التربية على الاستئثار بدار العلوم باندماجها في إحدى هذه الجهات مما يخالف 
الوضع الطببى ولايقق الفرض من تكوين الملل الصالح القادر على أداء رسالته 
طبقا لحاجة الوقت ووفقاً لطبيعة الزمن والتطور العقلى الحديث . 

والعمل الطبيى الضرورى الآن إزاء هذه الحالة هو الإسراع بالإسلاح 
الماجل فى تكوين المعامين فى بيئة خاصة بالعلين » تستكمل فيها تربية الم 
كل مالاءتيسر لها طبما وهى مولة على أية جهة أخرى ايست >ل اختصاص لذلك . 

والعهد الوحيد الذى له هذا الاختصاص إنما هو دار العلوم ؛ والمالة الحاضرة 
الآن - بالنسبة إلى ما وصلت إليه عقليتنا ودرجة الرق فى التعليم عندنا ولف 
دار العلوم وم المعهد الوحيد الصالح لكوي المعامين عن الاضطلاع الكامل بثغون 
تلك العقلية وعن القدرة الكاملة على مسابرة هذا الرق الحديث فى التعليم ‏ 
فيستدى العلاج العاجل فى انتشال دار العلوم من مخلةها الحالى من أن تؤدي للتعايم 
واجها فى إعداد المملدين القادرين على مل أعباء التعليم من كل الوجوه والسير به 
إلى الأمام فى رقيه الطرد وخدمة الم المستمرة في طلب الزيد . 

ش هذا العلاج الوحيد المطلوب يكنا أن تمير عنه بإسسم ( إصلاح دار العلوم ) 
وأن نذكره فما يلى هذا التعبير ؛ وأدتى سبيل اغمان النجاح فى هذا الإصلاح 
وحقيق الفرض منه إنا هو تركزه على أسسه الطبيمية اارتبطة بالسيبٍ الباعث 
عليه والحققة للفرض الطلوب منه ؛ وبما أن إدارة الدار قد كونت لان من هيئة 
التدريس مها للذظر فى مسائل هذا الاصلاح وممحيص نواحى الصواب فها واختيار 
الفيد مما يتماق مها ف نى قد راجِمنها ووجدت أنها فى فروع لا تتصل بأصول توحد 
وجهات النظر بين أعضاءكل لجنة من جهة وبين قرارات الاجان من جهة أخرى 
ما تتشعب ممه المناقشة » ويصح أن تذيو يفن نتائجها أوكليها عن الصواب وأن 
يحدث اختلاف فى تقارير اللجان ؛ لذلك رأيت أن أدل برألى حملا فى سيب 
الإ,سلاح بدار العلوم والخرض القصود منه والأسس الضرورية التى يرتبط م1 كل 
فروع هذا الاإصلاح فججيع نواحيه » وأن أدونهذا الرأى لسهولة الاطلاع عليه . 
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سيت الإصي زو والغر ضير عل 

اتضح لنا من الاجال المَهيدى السابق أن تكوين المادين يجب أن يكون 
فى بيئة خاسة ؛ وقد كانت هذه البيئة منحصرة ف دار العلوم والملمين العليا ؛ 
«والثانية قد حورت إلى معهد للتربية » ففقدت بذلك اختصاصها وبقيت دار العلوم 
وحدها متمتعة ذا الاختصاص ؛ غير أن دار العلوم على ما سها من رق فى الثقافة 
الدينية والأدبية اللذوية قد أصبحت الآن لا تؤدى رسالها على الوجه ال كل 
لمرمان أبنائها من تلم لذة أجنبية حية تمنحهم الرجع الوامع للثقافة الحديثة الؤهلة 
إلى الوسول إلى كل ما يتاجه التعليم وما يمكن العلم الباحث مرن خدمة 
العارف والعلوم . 

هذا ولاشك نقص كبير فى الدار وفى أبنائها يحب تلافيه وسبب أساسى 
للإسلاح فها مع ما يتبعه من الأسباب الثانوية اتى لاحاجة إلى ذكرها فى 
هذا الاجال . 

وإصلاح الدار لهذا السبب الأساسى وما يتبعه من أسياب ثانوية إنما يكون 
لغرض ضرورى هو تكوين الم الصالح مها تكوبنا يكون به قادرا على الاضطلاع 
عهمة التعلم با يتناسب مع طبيعة الوقت ودرجة الرقي العامي الحديث ؛ ويساعد 
على خدمة المي ورفع مستوى المقلية الصرية إلى ما يجب أن تكون عليه الآن 
وفى الستةبل القريب والبعيد . 

إذا حن قد تبين لنا ذلك وأذعنا بوجه الصحة فيه فن السهل علينا بعد ذلك 
أن مبتدي إلى أسس الاصلاح الزيل لأسباب النقص والمكن من الوسول إلى 
:الفرض المطلوب دون تعثر فى الطريق وتشعب متنافر فالأطر اف والفروع ودون 
السير على غير هدى فى شعبة التجارب والرأى اللخطير . 


أسسى از صاط بر 


وأسس الاصلاح الذكود تنحصر فيثلاث جهات عاءة دل فىكل واحدة 
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منها طائفة من فروع هذا الاسلاح » وهىالجهة الادارية » والجهة الثقافية » وجهة 
ختامية يترتب الاصلاح فها على الاصلاح فى المهتين السابقتين . 
لجر ال داري الرداريٌ 
واسيائن الاإصلاح فى الجهة الادارية رفمها إلى الدرحة التى جلها فى سف 
الاإدارة فى العاهد العالية وكليات الجامعات . ويدخل فى هذا الباب الفروع 
الآثية وهى : 
)00 رفع دار العلوم إلى كلية (؟) إنشاء لس لما 
(") تعبين رؤساء للأقسام العامية 
0 تنظ هيئة التدريس بتقسيمها إلى أساتذة » وأسائذة مساعدين؛ وحاضرين » 
ومدرسين ؛ ووضع كل فريق منهم فى درجات من نوع درحات هيئات التدريس 
فى اككليات . 
( ه ) تعيين الجهة التى تتخذى مها الدار وما يشترط فى الطالب الذى بلتحق مها 
'(5) الفصل فى مسألة السن من جهة محديده أو إطلاقه 
( 17) وضع خطط الدراسة لزمن الحصص وعددها فى اليوم وف الأسبوع 
وتوزيمها على الواد 
(4) ديد سنى الدراسة (9) نظام الامتحانات وحالات الرسوب 
)٠١(‏ وضع اللائحة الداخلية لنظام العمل اليوى والكافات والعقوبات 
الجر التقافي 
والاصلاح فى هذه المهة إنما يكون أساسه البوض مها إلى الدرجة التى تمنح 
العم الالمام العام بنواحى التفكير الا نسانى فى الدين والفاسفة والأدب والعلوم 
مع التخصص فها هو مين بحاحجة الم ومصلحة التعليم . ويدخل فى هلله الناحية 
الأساسية الفرووع الأنية ؛ 
(1)ن تقسم مواد الدراسة إلى أزننة أقسا أصلية :و قدم الدين » ويدخل فيه 
مارج 77 والتوحيد والتفسير والحديث والأصول والفقه . وقنم الفلسفة 
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ويدخل فيه تاريخ الفلسفة العام والفلسفة العربية والنطق والأخلاق وقسم الأدب» 
ويشتمل على علوم اللذة العربية واللغاتالسامية ولنة أوربية حية . وقسم العلوم ؛ 
ويدخل فيه ناريخ نشأة العلوم وتطورها والعلوم التى يتقرر بدريسها مبذا القسم 
(؟) تفسيم الواد الدراسية إلى قسمين أحددها براتى فى تدريسه طريقة التحصيل 
والثانى يدرس بطريقة البحث والتحليل 

(*) تقسيم طريقة التدريس إلى قسمين : أولما برجع إلى نظام الدرس والعمل 
فى مواد التحصيل » والثانى إلى طريقة الحاضرة فى مواد البحث والتحليل 

الجر الكتامير 

وبرتكز الاصلاح فى هذه الجهة على محديد قيمة الشهادة وما ينتظره حاملها 

بمؤهلاته المالية التى حصل علها بعد إصلاح الدار فى الادارة والتثقيف» ويدخل 
فى ذلك ما يأنى : 

)١(‏ وضع شهادة دار العلوم فى مستوى شهادة الدراسة فى الكليات والاشتراك 
ممها فى الاسم . 

(؟) إعطاء المق ط+املهذه الشهادة أنيتقدم ببحتعلى إلى نيل شهادة الدكتوراه 


د د #6 
هذه مجى أسس الارصلاح فى دار العلوم التى يجب النظر فيها قبل البحث فى 
نفس هذا الاصلاح » حتى إذا مااستقر الأعس عللها كا أجلتها أو بعد تعديل فها أو 
تغييرها بما هو أجدى منهاء تيسر لواضى الاصلاح النشود تنسيقه علروجه مؤتلف 
لا تنافر فيه ولا اضطراب . وأقوى البناء ما وضع على أساس » وأوهنه ما يتسائد 
على الأطراف . على المنالى 


عم النفس 1 


على الكفى 
وصلته باللغة والأادب و الاجماع 
لمرستاز كور لف الم 
اللدرس بالجامعة الصرية 
2 

عقر م 

هذا الوضشوع - على طرافته - حلقة من سلسلة مباركة » بدأها من قبل 
أساتذتنا وإخواننا فى عل النفس » فذللوا مها صعوبة الآداء اللذوى » ومبدوا فنها 
طريق التأليف . وقد اجتمعت لدى فيه طائفة صالحة من الأبحاث ( فى كتاب 
معد لاطبع ) رأيت أن أقدم بعض نواحما إلى قراء صحيفة « دار العلوم » جاءاة 
نصب عينى غرضين أساسبين : 

الأول : أن أساهم فى التعريف بنام 
فى دراساتنا وأبحاثنا الصرية 

والثانى : أن أقوم بنصيى فى خدمة الامة المربية من يديد فى دراساتما » 
وتوسيع لثروتها » وتحديد لمصلطلحاتهاء حتى تقوم بوظيفتها فى الأبحاث العامية 
الحديثة على الوجه الآ كل ؛ وحتى تتمشى وروح الدقة فى المصر العلى الحاضر 

وقد كثرت فيا كتبت أن أدع الناحية التاريخية حانيا » وأن أقتصر على 
أحدث ماوصل إليه علم النفس » لأعرض منه صورة لطيفة ؛ يإذها الربىو القارى' 
ويحد فبها جهورنا الثقف عونا على تنسع الحركة الفكرية فى المالك الراقية . وأنا 
فى هذا أتبع تموذجا فى البحث والتأليف لفت نظرى كثيرا أيام دراستى فى الخارج 
وعلى الأخص ف ايجلترا ؛ إذ وجدت القوم بتحهون إلى الأمام دائماً فها يفكرون 


الدراسة النفسائية وتطبيق الصالح منها 
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ويعملون ؛ فهذا الولف ينقد رفيقه » وذلك الباحث يبتدي' من حيث انتغى 
أخوه » وهكذا يتناول القوم ترائهم العلهى فيزيدون فيه » ويبنو نكا بنت أوائلهم » 
ويجمعون فى طريقهم بين الاستمرار والتجديد 

هذا وقد خصصت الأحزاء الأولى من البحث لعو اللغة وترق الفكر عند 
الطفل » وعلاقة كل ذلك بمقدار التكاء عنده ؛ وهذا متزع حدا فى إإيه اليل 
الأدلى الذى أشربته منذ الصئر » والدراسة اللغوية التى تيسرت لى قبل مخصصى 
ف 5 النفس ؛ وكان ما شجعنى على ساوكه أن رأيت الأبحاث النفسانية الحديثة 
( وقد حملت ميدانها التصرف الثاني » واللغة بعض ذلك التصرف » بل عنوانه 
وترجانه ) قد ولت على اللفة أنوامها » وأوغلت فى كدف أسرارها على أساس 
على حربي » فأصبح عالم فقه اللغة » وعالم التقد الأدبى » يتمدان على التائج 
التجريدية للم النفس فيا يقرران من نظرية أو يسوقان من برهان . وهذا دين قام 
بوفيه عم النفس الحديث للغة » فقدعا أذاع الشعر والقصص كثير؟ من أسرار 
النفس » وأمدًا الفلاسفة والنفسانيين باللمادة التى ارتكزوا علها فى دراساتهم » 
وقدع) أسدى ظٍِ النقد الأدلى إلىء عل النش أبادى جة عا هناب من استعرال 
الألفاظ » وحدد من مدلول المبارات التى كان يستعملها العاداء فى التعبير عن 
النفس وأحوالها » والمقل وتحاربه » والتصرف ومظاهره . ولهذا كان إذا 5 
علداء النفس بالمنى العام دخل فيهم الشعراء والروائيون والكتاب 

وقد ظل هذا القران بين الأبحاث النفسية الأدبية » والأبحاث النفسية 
العامية ؛ ردحاً من الزمن » حتى أخذت الدراسات الطبعية قاللها العلبى الضبوط ؛ 
وسرى الأثر مها إلى دراسات النفس » فأصبحت فرعا يدرس لذاته » ونشأ بينه 
وبين القرين القديم جفوة وبعاد . هذا التنانى ل يكن منه بدء ذان الباحث العلى 
الذى يحاول أن يصل إلى قواعد وقوانين عامة للتجارب ؛ مضطر أن يضع فروضا 
ونظريات » وأن يزن الألفاظ يزان حساس » وقد يثلو فى ذلك فينقاب علاجه 
للموضوع أباناً نظرية جدلية » لا تدتى من فهم الطبيعة الانسانية ؛ وإنما تباعد 


على النفس لف 

عنه » ومخرج بعلم النفس حما قال فيه ابن رشد  :‏ وعلم النفس أغمض وأشرف 
من أن يدرك بصناعة الجدل » هكذا كانت الال فى القرن اللافى -ين كانت 
الأبحاث النفسانية إنما يقصد مها شحذ القريحة والتفنن فى ضروب الحجج » 
والهارة فى التفريع والتدقيق » على أن ذلك لم يدم طويلا » فقد بدأ الناس يدركون 
أن هذه النظريات النفسانية على ما بينها من تناقض وخلاف » تمكنة التطبيق فى 
الحياة العملية » فطبق بعضها وجح ؟ وانصرفت همة الكثيرين من الباحثين إلى 
ما يسمى الآن عل النفس التطبيق ؛ وأصبحت ترى حتى علماء الأدب وفقهاء اللنة 
ينشون حدائق هذا العم ليقتطفوا منه ما يعينهم على فهم التجارب والآراء الانسانية 

ولست فى حاجة أن أنوء هنا العم النفس الآن منمئزاة فى الشعوب التحضرة 
ققد أصبحعماد الربى ؛ وقوام التاجر » وسلاحالسياسى » وعدة الطبيب ؛ وأصبح 
القوم يعتبرونه المور العام للدراسات الانسانية » عليه تعتمد هذه الدراسات » 
وفيه جد أساسها الدى ظلت تنشده زمنا طويلا » ولأن كان القرن التاسع عشر 
قد اسطبغ فى تفكيره بصبنة علوم الحياة ‏ إن القرن الحاضر ليعتير عصر ااعلوم 
الانسانية » ففيه خررت هذه الدراسات من ربقة النظريات الفلسفية » وأخذت 
تدنو رويد من حظيرة الملوم الحديئة » حتى أضبيح العمل والقياس والتحرية 
دعانم أبحامه! » وحتى أصبحت الفلسفة رييتها ونهايتها لا مصدرها وبدابتها 

هذا التحول الكبير فى وجهة النظر العلى يدركه كل من درس الفلسفة 
أولا » واصطدم بنظرناتما وألنازها حتى تشعبت به السبل واختلطت عليه الوارد 
فراح يبشى جوته فى فررع كم النفس مبنى على امشاهدة والقياس » ولقد قدرلى 
فى ثمانى السنوات الىقضينها فى أوربا أن سلكت هذه السبيل» فدرست الفلسفة 
وفروعها من علوم نفس واجتاع وسياسة ومنطق وأخلاق وجال وإهديات » 
فالات قطمت شوط) حتى وجدتنى أميل إلى التخصص فى ناحية واحدة 
هى ناحية 7 النفس » فدرسته عملا وتجربة فوق دراسة البحث والنظر » ثم 
اخترت من ميادينه الواسعة ميدانين : سيكولوجى اللغة » ونفسانية الأطفال 
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فوهبهما معظم جهدى وزمنى » وقضيت حوالى السنتين متنقلا فى الدارس 
الابتدائية أدرس الأطفال فى منطقهم وتفكيرجم » ثم دونت بعض النتاتج فى 
رسال التى قدمتها لدرجة الاجستير من جامعة لندن 

هذه الدراسة الشخصية الى قت مها هى الى عنيت الآن أن أنقلها إلى القارى, 
فى ثوب عربى » وحرصت أن أجعلها صورة متحركة للطفولة من مبدها إلى 
رشدها ؛ وقرنت فها النتانج بمصادرها » حتى يسهل على إخوانى الربين وطلبة 
الفلسفة وعلم النفس والاذة » تتبعها فى مواطها والاستزادة منها ؛ وسأتناول فى 
القال التالى طرق الدراسة النفسانية الى ستتكرر الاشارة إللها فى نقط البحث » 
إن شاء الله . 


تمر عدف الت 


الدلالة النفسية دن 
الدلالة النفسية 
للألفاظ والترا كيب العربية 
بقام سير قناب 


المدرس عدرسة حلوان الاتدائية 


أخيراً جد استطاعت المدرسة القديمة فى الأدب العربى أن تعترف بأن اللئة 
كائن حى يبع الناطقين به وبيئتهم » ويسابر تقدم الأفكار والملوم » ويتأئر بالسياسة 
والاقتصاد والاجماع ... إلى آخر صفات الكائن الى الذى يتطور وينمو 

ولكن هذا الاعتراف لم يعد الدائرة النظرية عند هذه الدرسة ؛ لأنه حاء 
عاراة للأفكار الحديثة عن اللذات » لا اقتناعاً عقابا أو نفسبا سهذه الأقيقة . 
ولدلك لم يتمد أثره عند أبنائها ترديد هذا القول في كتهم - أو مذكراتهم الدرسية 
بتعبير أدق - وف مقالانمم التى يكتبونها فى بعض الأحيان . وظل هذا القول 
بعيدا عن التطبيق العمل » فى نقد الآار الأدبية والنظر فى الأعمال الفنية الحديثة 

ومن هنا كان التزاع بين المدرستين القدعة والحديثة ؛ وكانت هذه الصيحات 
التى نسمعها من الدرسة القدعة عند ظهور كل مؤلف حديث ؛ ولا سما دواون 
الشعر ؛ إذكان هذا اللون من الأدب هو الذى يتضح فيه الحلاف ؛ لآن التعبير 
النثرى عادة يكون تصويرا لحقائق تكاد تكون متفقا علها » أو لأنواع نرت 
الأحاسيس لاترق إلى مرتبة الوجدان الشعرى - ف الغالي - فلا يختلف 
التعبير اختلافاً يدعو إلى التزاع 

على أن لحلاف فى حقيقته ليس خلاقاً لذويا أو أدبي ما يحسب الكثيرون» 
وإنما هو اختلاف عقليتين ؛ لا تكادان تتفاهان على أساس » فى النظرة إلى اللغة 


والتسير ؛ بل ف النظر إلى الحياة نفسها »ىق جلها وتفصيلها 


فأما الدرسة القدعة » أو المقاية القديعة » فترى فى الأافاظ العربية وطرق 
الأداء العربية » نوع من الأسنام الممبودة » لما قداسة وحرمة ؛ وتراها غاية فى 
ذاتم! » لاوسيلة تصوبر ؛ فيصعب حينئذ علها أن ترى لمذه الألفاظ والترا كيب 
صوراً وأشكالاً غير ما عهدته فى الأدب القديم 

وأما الدرسة الحديئئة » فالألفاظ والتراكيب عندها أدوات للتصوير؛ 
مختلف باختلاف الصور الراد إبرازها » وبإختلاف طريقة كل مصور فى الأداء ؛ 
وترى أن طريقة الأداء هذه #تلف اختلافاً صغيراً أو كببراً » تبما للا ميجة 
الشخصية ؛ ولأمجة الأم الناطقة باللذة إذا تعددت هذه الأم »كا هوحال اللفة 
المربية . فلا بد تبعا لذلك أن مختلف طرق استمال هذه اللغة » وأن مخضع 
لطريقة الأداء الخاسة لكل أمة من الأ . وطريقة الأداء هذه أيجاه عقلى 
ونفسي » قبل أن ببرز أافاظ] وترا كيب . والتقيد بصحة الألفاظ وصمة التراكيب 
ليس معناه التقيد بدلالها الوصفية أو العرفية » إذا اختلفت البيئة وتفاوتت 
أساليب الحياة 

وقد يكون هذا الكلام نظريا عملا » ولهذا أتولى شرحه وترجته إلى أمثلة 
محدودة فم يل 0 

د 

لسنا نعرف بالضبط حمر اللغة العربية » والذى نملمه علم اليقين عنها ببدأً 
بالعصر الاسلاتى » أما المصر الجاهل فاننا نعرف أشياء مبعثرة عن هايته » 
وتجه لكل الجهل أوائله 

ومع هذا فنحن نفرض أن عمر هذه اللغة قبل الاسلام يساوى عمرها بعده؛ 
ونفرض أن ظروف التطور والتحول التى أحاطت مها فى شطر عمرها الاأول » 
تعادل الظاروف التى أحاطت مها فى شطر عمرها الثانى - وهذا فرض متسامح 
فيه كثير - ثم نطالب بأن يكون تطورها الفءلى فى الشطر الثانى » مساوياً 
لتطورها فى شطرها الاأول كسب . فاذا نرى ؟ 

ترى فى الشطر الأول ؛ أن ألفاظ] كانت قد وضعت لحسوسات مللؤسة» 


الدلالة النفسية 6" 

فارتقت إلى محسوسات غير ماموسة » ثم إلى ( مدركات كلية ) 

وترى ترا كين استعملت أولاً الات عسمة أو واقمة ».فارتقت مها إلى 
حالات معنوية مخردة 

وترى أساليب متباينة » على حسب الوضوعات التى تعبر عنها والمانى 
التى تصورها 

وأمثلة القسم الاأول كثيرة . أذكر منها : 
)00 كلة « شرف » فقد وضعت أولاً « للمكان المرتفع »© ثم عبر مها عن 
« العلو » ثم صارت إلى المعنى النفسى الذى تدل عليه 
)١(‏ كلة « كتابة » فقد كانت أولاً « لاقيد » » ثم صارت إلى معنى 
« التقييد » ء ثم انتقات إلى مدلولها الحاللي 
(0) كلة « سبب » فقد كانت أولاً « للحبل » ثم صارت إلى « الصلة » بين 
شيئين » ثم توسع فى هذا المنى الاأخير » إلى أن يكون وجود ثىء داعياً 
لوجود شىء آخر 

وأمثلة القسم الثانى كثيرة كذلك فى الامثال المربية وسواها من 
الاستعالات التقايدية الشبهة بالاأمثال . أذكر منها : 
)١(‏ « بلغ السيل الزبى » فقدكان مورد الثل بلوغ السيل الحقيق إلى الرتفمات 
الحقيقية » ثم صار مضربه لكل أعس جاوز حده : 
(؟) « الصيف ضيعت الابن » فكان في مورده صيف وابن حةيقيان » ثم صار 
يضرب لكل من فوت فرصة وعاد يطلها . 
زع قولهم : »0 أثلج الله صدره » فهو مأخوذ من البرد الحقيق الطلوب في بلاد 
حارة كبلاد العرب » ترى النعيم فى نسمة بإردة . ثم صار يقال لكل من تطلب 
راحته النفسية . 

وأمثلة القسم الثالث كثيرة فى الأساليب التنوعة حسب الأغراض النوعة » 
ما لا يحتاج إلى إثبات نصوص خاصة يطول مها هذا البحث دون حاجة 

ثم نرى غير هذا كله » ألفاظا وضعت للحى » عبر ها عن غيره كقول 
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القرآنالكريم : «والصبح إذا تنفس» وألفاظا لنير العاقل عبر ها عنه كقولم : 
« صلب العقيدة » و « عذب الحديث » وألفاظً وضعت لامحس » عبر مها عما 
لايحس »كقولم : « ناء عليه الدهن بكلدكله » 

وهكذا وهكذا ؛ ىكل الاستعارات والجازات 

ا د 

هذا طرف يسير ما وصلت إليه اللغة هن التطور والتحول » والبعد عن 
أصولها الوضعية في الألفاظ والترا كيب الختلفة » في شطر عمرها الأول 

ذإذا حن تصورنا اطراد سيرها فى هذا السبيل الطبيبى مدى الشطر الثاتى؛ 
فى التطور والتحول والبمد عن الأصل » فأى تعنت إذ هذا الذى يحاوله من 
يضطرك للوقوف عند الدلالات الأولى للألفاظ والترا كيب والأساليب ؟ 

والذى ببيح لكلمة الشرف أن تتطور حتى تصل إلى معناها الذى وصلت 
إليه فى آآخر المهد الجاهلى » لم لابديح لكامة «الفنان» مثلا أن تتطور من معناها 
الأسلى إلى معناها الذى يخطّئه اللغوبون في هذه الأيام ؛ مع أن خطوات تطورها 
أقصر من خطوات كلة « الشرف » مثلا ؛ فهذه وصلت إلى أن تتكون اسم 
« معنى » وتلك لا تزال اسم « ذات »6 . والأول أسبق فى مدارج الرقي 9 

والذى يدح لكلمة «يتنفس» أن تسند إلى الصببح » متذ ذلك المهد البعيد » 
لملا ببح لكلمة « يثم » أن تسند للفجر» أو التور» فيقال : 

ألم الفجر وراء الثلس يلم الكون ببشر وابتسام 
او يقال : 
يلم النور وجههاوهى نشوى تمض المحفن لذة أو دلالا 

وهذه وتلك لا تعدوان ما ورد فى الاستعيالات العربية القدعة » ولكنهما 

ل تردا بأعيانهما » ولمذا وحده لاتقبلبما الدرسة القدعة ها وأمثالها من التعبيرات 
عد د 

وبعد فقد أخذت البحث حت الآن مأخذا متواضما » لأصور مقدار العنت 

الذى تحاوله الدرسة القديمة ؛ ولسكن المسألة فى الحقيقة أوسع من هذا » ويحب 
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أخذها بصراحة تامة » مخرج الألفاظ والتراكيب العربية عن حرمة القداسة التى 
بريدونها لما » ومخضمها للبحث العامي » فى قوة وجلاء . 

يجب ألا جد فى نفوستا حرجا من الصارحة بأن هذه اللثة ليست لنتنا 
الأسلية » وإنما هى لنة شعب آخر » يمختلف عنا فى كثير من التقاليد والعادات 
والأفكار والبيئة » والعوامل الاقتصادية والسياسية . . . إلى آخر ما يختلاف 
فيه شعبان . 

وأ ن كل ما بربطنا مهذا الشعب » إنما هو الصلات الدينية » والتراث الأدبى ؛ 
وهاتان الناحيتان لا تستذرقان النفس الا نسانية التشعبة الناحى . 

وإنه تنما لذلك » لا بد أن تظل هناك لخجوات كبيرة » بين مناجنا ومشراجه » 
وأفكارنا وأفكاره » وعواطفنا وعواطفه » وآمالنا وآماله . . . وحيتئذ لا بد أن 
مختلف طرق أدائنا وتعبيرنا تمما لهذا الاختلاف ؛ ولابد أن تحد بيننا دور فكرية 
ونفسية لم يستشعرها واضمو الامة الأولون ؛ فنختا رلا حن أداء من نوع خاص » 
لم بوجد فى طرق الأداء المعروفة لهذه اللغة » وإلا بتى حانب كبير من أحاسيسنا 
مكبوتاً بدون تعبير » وككن هنا الاستشهاد بتطور الفنون الجيلة - وه أداة 
تعبير وتصوير”؟ , 

وأحب أن برسخ فى الأذهان أن ما نعبر عنه بالأأساوب » لا بد أن يختلف 
فى شعب عنه فى آخر ولو توحدت اللغة التى ينطقان ها » وأن هذا الاختلاف 
ضرورة عقلية لافكاك منها » وليست داخلة فى نطاق الارادة ليقبل الانسان 
مها ما بريد وبرفض ما بريد ؛ مادام صادقا فى إحساسه ؛ صادقا فى التعبير عنه . 

وأحب أن برسخ فى الأذهان كذلك أن المدرسة الحديثة » حين برد فى أدسها 
بض الأساليب الخاصة ء لا تعمد بذلك أن مخرج على المربية التعارفة » ولكنها 
لانحد فنها ما يصلح للتعبير عن نوع خاص من الألجات لم يسبق أن أحسه 
الشعب العربى ؛ حتى :وجد التمبير عنه فى لغة »أو أ<سه في ضمف وفتور ؛ فتلجأ 

(1) تتسم هذه الاشارة لمبحث كامل » تستعرض فيه المدازس الفنية الختلفة وطرقها وأسباب 

تطورها وتداخلها 
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حنئذ إلى شاق انتعلات وصور حديةة :من الأداءء ماسب .هذة لجاب 
الجديدة فى حدود اللفة العر بية الصحيحة ؛ وسيأنى تفصيل ذلك بالا مثلة . 
د د 

ثم نعود إلى ما كنا فيه » لنقول : إنه فوق ما تقدم من الاختلاف الطبيبى 
الذى لا حيلة فيه » بين الشعب الءربى والشعب اللصري » فإن مفردات هذه اللغة 
وتراكييها الذالبة » قد وضعت فى عصر البداوة للشعب العربى نفسه ؛ ول تسابر 
اللغة <ضارة هذا الشعب فما بعد بنسبة تقدم هذه الحضارة » وذلك لوجود روح 
من التحفظ الدينى » أوجد ما يشبه الجود فى الوضع والاشتقاق بعد عهد الجاهلية 
وصدر الإسلام ؛ فبقيت صور الألفاظ العربية محدودة ‏ على سسّها - يحدود 
النفس البدائية الا ول للعرب » ف الوقت الدى جدت فيه ألوان من الحالات اانفسية 
المركبة والراقية دو نأن بوجد لها ما يقابلها من الا'لفاظ والتعبيرات . 

ولقد اذطر فنانون عظلاء من العرب فى المهد العباسى : كا بى ثواس وابنالروى 
ثم التنى ؛ إلى ابتداع كثير من صور التعبير » وإلى إدماج كثير من الشتقات 
الجديدة فى شعرم » مسابرة للحاجة النفسية » وهي التى تنشىء الألفاظ » وتبدع 
طرق الأداء . وحصل أ كر من هذا فى الأندلس ؛ فى أوزان الشعر وطرق الأداء 

وكذلك اضطر جاعة من العرب الحدثين فىعصرنا هذا ممن عاشوا فى أصيكاء 
أن يبتدعوا صوراً ججة من صور التعبير » وأن يختطوا طرقاً جديدة من طرق 
الأداء » لا عهد للئة العربية مها فى عدر من المصور 

على أن اللئة العربية ؛ لو سابرت فى الوضع والاشتقاق وطرق الأداء نهضة 
الشعب العربى في عصوره الذهبية ؛ ما استطاعت - مع هذا - أن تف بحاجتنا 
بحن اليوم ؛ مالم مخضع للتعديل والتحويل والابتداع . وذلك لسببين : 

( الأول ) ماقدمته من بيان الاختلاف بين طبيمة الشعبين ؛ اختلافاً يقس 
أو يزيد » ولكنه موجود ع ىكل حال . 

( الثانى ) أن خطوات النهضة العربية في عصورها الذهبية » تتخاذل أمام 
الهضة الحالية ؛ وقد تضاعف الثراث العقلى والذنى مرات » يما أضيف إليه بعد 
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تلك النهضة » وكل هذاله أثره فى الحاجة إلى الا لفاظ الجديدة وطرق الاأداء الجديدة 
وقد أسلفت أن سلالة مؤلاء العرب ؛ الذى سكنوا انّهاآجر » لل يجدوافى 
هذه اللذة الغناء كله » فأضافوا وابتدعوا وتصرفوا . 
نا 

والدليل على أن هناك اختلافاً لابد منه تبما لاختلاف الحياتين » يجده فى 
صلب اللفة ؛ فلو أنها كانت لتنا الاأصلية ما أمكن ألف. توجد فها ألفاظ 
وتعبيرات بالذات » منتزعة من صمم البيئة العربية الخالصة » من هذا : 

0 أثلج الله صدره » وقد سيق الحديث عنها - و « سقيا لفلان » باعتها 
الجدب الذىكان هدد البلاد العربية فيجمل السقيا أمنية تتونى » ولا حاجة بنا 
من لهمذه الأمنية والنيل بروينا ويغرقنا ! - و« ذهبت رهم » » أو « هبت 
ريحهم » وهو مأ<وذ من أثر الريح فىخيام العرب ورحلهم فالصحراء » و« أخذ 
.زمام الأمس فى يده » و « حدانبى إلىكذا » وهو مأخوذ منقيادة الاابل » و«لم 
ببق فى قوس الصبر منزع » و « أعطى القوس بارمها » وهو مأخوذ من أدوات 
القتال االخاصة بشعب بدوى . 

فهذه التعبيرات وأمثالها» وهذه الفردات الداخلة فى صلبها ء ما كانت لتوجد 
فى الائة لولا نشأمها فى بيئة خاصة 

ومن الا نصاف ألا تطلب لهذه اللغة أن محتوى ألفاظ) وتعبيرات لم توجد 
فى هذه البيئة بالفمل » وماهى عستطيءة أن وما جيما فقد تزيد فى ناحية وتقصر 
فى ناحية إذا أخذها شعب آخر ؛ له بيئة أخرى » وجملها اغة له » ولابد لهذا 
الشعب الجديد من التصرف فى هذه اللفة الا أجنبية عنه » حتى توافق مقتضيات 
حياته ؛ وحسبه أن يحافظ على حمة ألفاظها » وسحة إعرامها ؛ وعلى ما يستطييع 
الحافظة عليه كذلك من طرق أدائها » ودلالة ألفاظها وتمبيراتها ؛ ثم يتصرف 
افها عدا ذلك بالوضع والاشتقاق » وتحويل الدلالات » وطرق الاداء . وهذا 
ما أخذت حققه الدرسة الحديدة اليوم » فأثار اللدرسة القدعة وأقلقها ! 
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وأنا على يقين لا شهة فيه » أن هذه اللئة نما حافظت على أوضاعها الا ولى 
فى مصر » لاأنها كانت لنة شعب فاح قوى » فى عهد اضمحلال وول للشمب 
الحسكوم » ح ىضاقت خلجات نفسه ؛ وضمرت أوازعه ومطامعه » فل يحد به حاجة 
ملحة إلى التحوير فبها والتعديل » ثم إلى الماق فيها والابتكار 

ودليل على ما أقول : أن هذه النهضة المصرية الحديثئة » وعمرها لا يتجاوز 
نصف قرن» قد استشمرت هذه الحاجة اللحة فى أولى خطواتها ؛ وسيزداد إلحاح 
هذا الشعور كلا انسمت آفاقها النفسية والفكرية » وقويت ممزاتها الذاتية 

وأن المهود السابقة فى مصر » على ضعف بيئة الشعب الصرى فها ؛ وضيق 
آفاقه النفسية والمقلية » وضمور إحساسه بشخصيته » لم تستطع الصير التام عن 
التحوير والتعديل . 

وهؤلاء شعراء مصربون مواههم صثيلة » وآفاقهم شيقة » مثل اللهاء زهير » 
وابن نباته » قد حصروا هذه اللئة فى شعرم » واختاروا طرق للأداء فا لم تألفها 
فى بلادها الأصلية ؛ وإن كان ذلك كله فى نطاق ضيق محدود » مطبوع بطابع 
التهافت والعتيف 

ولا يعدم قارى' شعراء هذه الفترة أن يحد من هذا كثيراً » وهو كا ترى 
مصرى معرب 

ولا خطر فى القيقة من هذا التلقيح » لآن بنية اللغة #تمله » وصدرها 
ينفسح له » وقد استطاعت أن نشم كثير من اللفات الفارسية والعبرانية 
والسريانية » بل الهندية والرومية » طائعة فى ذلك أ وكارهة ؛ لآن ا كود مستحيل 
فى الاغة ؛ إذا كان الدى ينطق مها فى حالة تحدد ونشاط 

جا د د 

وهناك حقيقة أخرى خاضءة للبحث النفسى العلى ؛ فقد أسلفت أن هذه 
اللغة وضعت غالبية ألفاظها » وحددت طرق استمالها » وصور أدائها » إيان طفولة 
النفس العربية وبداومها 

فالآن أقول : إن النفس البدائية السيطة ؛ الضيقة الال » الحدودة التجارب 


الدلالة الئفسية اع 


التى لم يختزن فى عقلها الباطن ثروة من الأحاسيس والانفمالات » تيل إلى التحديد 
والبيان الحاسم فى اللو ابل النفسية ؛ والأحكام المقلية » والتمبيرات اللغوية ؛ وذلك 
لقرمها من « الادراك الحسى » للجزئيات ؛ وبعدها عن الشعور الشامل بالكليات 

وف عالم الحس » تتميز الأشكال » وتتباين الأضداد ؛ فالستدير غير الثلث 
والستطيل » والأسود ينافى الأيِض والأحر» وهكذا ... 

وى النفس المنتدية لا جتمع الاحساس وضده فى وقت واحد » فالفرج 
لا بوجد مع الزن » والأم لا يجتمع مع اللذة » والتواشع لا يلتتى مع الكبرياء » 
والخير لا حتويه النفس مع الشر ... ومكذا 

هذا وذاك فى عام الحس » وفى عالم النفس البدائية . أما فى عالم العاتى » وى. 
العالم العقلى الراق » وفى النفس الركية النفسحة الموانب » فتلت الأشداد 
الظاهرية » وتجتمع المتناقضات الخارجية ؛ لاأنه لا تضاد ولا تناقض فى هذا 
العالم الفسيح 

وليس هذا كلام طائرا خالا » فالا مثلة الواقمة فى الحياة تبرهن على ذلك 
وتشرحه» وإليك الثال : 

)01 الرجل الذى يعوج ساوك زوجه ‏ أو إحدى قريباته » فيباغ به الحذق أن 
يقتلها دفاعا عن ععرضه . مادًا يكون شعوره بعد هذا ؟ ألا تلتق فى نفسه لدة 
الانتقام والحفاظ على العرض بأل الجرعة ولوعة الفقدان ؟ فاذا علينا حين نعير عن 
هذه الالة يأمها « لذة ألهة » أو « أل اديذ 0 

(؟) الشاب الذى يحب فتاة » وبتغلفل هذا الحب فى نفسه » ثم تصادفه فى ذلك 
آلام شديدة ؛ حتى ليكره هذا الشعور الذى يحشمه مالا يطاق . ألا يجتمع فى 
نفسه الحب مع الكراهة لهذا الحب ؟ فاذا علينا حين نسمى هذا : « الحب 
الكروه » ؟ 

(*) الفتاة التى سبجرها خطيها إلى فتاة أخرى » وهى تضمر له الحب ولكنها 
تفار » ثم تلج مها الغيرة حتى لتود موته ولا يكون لسواها ؛ وإذا ها تسمع أن 
خطيها الحاجر قد غرق فى النيل » وقدكان فى نزهة نيلية مع عريها . ألا مجتمع 
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فى نفسها فرحة الثمانة وحزن الفجيمة ؟ فاذا علينا لو سينا هذه الالة النفسية 
« الفرح الحزين » ؟ 

فى هذه الأمثلة ( وقد تعمدت البساطة فى اختيارها » فتعقد الحالات النفسية 
.وراء هذا بكثير ) فى هذه الأمثلة تناقض لفظى نعم ! واحكن ليس هناك تناقض 
.في الواقع » بل هناك سدق فى التعبير يحم هذا اللون منه »كا أسلفت فى الحديث 

وهذه الأمثلة ونظائرها » م التى :ثور علبها الدرسة القديمة » وتحملها مادة 
لتندرها فى احَماعامها الخاصة » أو نقداتها الساخرة 

# 6د د 

وإذاكنا أرى وتسم برق الحواس منذ بده المليقة حتى اليوم » ونعل أن المبن 
'التى كانت لا ترى إلا النور والظامة » ترقت إلى ييز الاشباح » ثم إلى عييز احزاء 
الجسم الواحد ؟ تم انتهت إلى أن تدرك الأجزاء والسكل فى لحة واحدة 

ونم أن الأذن التى كانت تدرك النغمة الفردة » ولا تستطيع القييز بين 
الننمات المأتلفة أو التقاربة » قد ارئقت إلى أن صارت تطرب اننيات « الاركستر » 
وهى تتباين علو واذفاضا » ومختاف نوع ولون » ثم تأتلف مها فى الأذن نثمة 
واحدة شحية ؛ 

إذا كنا أرى ونسلم باستطاعة الحاسة أن مجمع مسئيات » أو أصوات مختافة 
في آن ؛ فكيف لا نسل باستطاعة النفس المركية المقدة » أن جمع الاأحاسيس 
التنوعة التناقضة ظاهر يا فى آن ؟ 

ومتى سانا باجماع هذه الاأحاسيس » فى لان بالتعبير عنها فى صورة ترسها 
رسا صادقاً فى تناقضها واحماءها ولو لم برد مثلها فى التعبيرات العربية ؟ 

نعم كيف لانسم هذا » إلا إذا كان إخلاصنا للاأشكال اللذوية » أقوى من 
.إخلاصناللصدق ؛ وتعاقناالنصوص والا وراق» أشد من تعلقنا بالحياة والاحساس؟ 

د يننا 


ولقد كان هناك نوع من المذر للقداى لو أتكروا مثل هذا » لاأن الحالات 


الدلالة النفسية 3 
النفسية التى تقتضهالم تكن موجودة؛ أو وجدت ولكن ل يكن هناك ما يفسرها 
لهم ؛ لتأخر الدراسات النفسية لديهم . 

ولكنا نحن اليوم قد وةفنا على كثير من البحوث « السيكلوجية 6 التى 
'تكشف خبيئة النفس الانسانية - إلى حد ما - وحدت لدينا نفاريات عامية » 
كفيلة بتفسير هذه الحالات الوجدانية العقدة 

فنظر يات 3 فرو يد » عن « العقل الباطن » وحاولات التحايل النفسى « لأدار 
.وبو » وسواها ونظرية « الساوكيين » معتمدة على تحارب « بافلوف » وغيره 
كل هذه الثروة يحب أن تعيننا على فهم النفسية الانسانية وتخبآنما » فتفسر انا 
'تعبيراتها وأداءها 

وفي اعتقادى أن الباحث اللذوى » كالناقد الأدبى » لا بد له من هذه البحوث 
حتى يستطيع تفسير التطورات اللذوية » والاتجاهات الأدبية » ويفسح صدره لما 
ول عيدو ف الحم عليها » لأنه يفهم الدافع إللها 

ورا يلوح هذا القول عيبا » ولكن غرابته تزول » متى سامنا أن«التعبير» 
الايكون إلا إذا سبقه « الانفعال » » وأن الانفعالات يحب الاهتداء فى تفسيرها 
.البحوث اانفسية 

فنظريات العقل الباطن » والتحليل النفسى » تقول لنا : إن هناك فى كل نفس 
:انفعالات مكبوتة تحاول الظهور » وإن كبنها ومحاولة ظهورها يسسان كثيراً من 
«الحالات النفسية الكامنة ومن التصرفات الظاهة » لا تفهم إلا بهذا الفتاح » 
وإنه قد يجتمع ننيجة لذلك ؛ فى وقت واحد ؛ فى النفس الواحدة » عدة انفمالات 
«متباينة تبدو لا علاقة للواحد مها بالآخر 

فاذا وجدت تعبيرات عن مثل هذه الحالات » فلا بد أن مجمع بين ما يلوح 
«متناقضا ؛ وهو موجود فى صمم النفس الانسانية 

ونظريات السلوكيين تقول لنا : إن نصرفاتنا فى الحماة إنما هى ا نمكاسات شرطية 
«وتستشهد بتجربة «.بافلوف© .مع السكلب الذى كان لعابه يسيل إذا دق جرس 


م ححيقة دأر العلوم 


خاص » لآن هذا الجرس اقترنت دقاته قبل ذلك بمجىء الطعام » وبتجاربه الأخرى 
وتحارب سواء 

فاذا وجدت ف النفس الانسائية حالة شدبهة مبذه » فلن نفهمها » حتى نمرف 
الشرط الذى اقترن بالانفمال الأول » وكذلك لن نفهم التعبير الذى قد تبمثه هذه. 
الحالة إلا هذه الدراسة النفسية 

ا 

وسأعرض حالات مثالية » لتوضيح ما تقدم : 

هناك تسيرآت عن أحانتيس متموها تتابع المعالى » وه حالة نفسية معترف. 
ها فى أبسط الدراسات النفسية » ومن أسباسها الاقتران الزمانى أو الكانى ؛ مثل. 
تعبير « المعانى الراء » . فكيف تكون الماتى ججراء ؟ 

التفسير أن هذه الءانى كان قد سبق وجودها فى النفس » مقترنة بضوء أمر». 
أو لون أخر على العموم » ذإذا تكرر خطورها فى الذهن » خطر معها اللون الأجر» 
وإذا كان هذا الذهن سما ( والنجسيم موجود في كثير من الطبائع ) مخيل لهذه. 
للعالى شخصية مقترنة بالضوء الأحر ء ذإذا مى راء ! 

وطبيى أن الشاعى ل يفكر هذا التفكير » ولكن هذه الخطوات تت فى عقله. 
الباطن » وهو الذى عد الفنان بإلا.حساس والتمبير 

وبعض الناس يتخيل للأصوات ألوان » وعلته هذا هو الاقتران في الذهن م 
سبق الُثيل 

6 أنه عد قرا عل 2 

فالعروف أن الذبذيات الصوتية ؛ والدبذيات الضوئية ؛ التى ينشأ عن تموجها 
#ماعنا للصوت » ورؤيتنا للضوء . هذه الذيذيات فها أوجه شبه كثيرة فى شحناتها 
الكهرطيسية ( الكهرية الفنطيسية ) . ولما درحات متفاونة » وطبقات ذاهبة 
معوداً وهبوطاً 

وطبيى أن كل درحة صوتية تحدث ف النفس انفعالاً غير الطبقة الأخرى » 


الدلالة النفسية وم 
التى ترتفع أو تنخفض عنها . وكذلك درحات الشوء حدث انفعالات نفسية 
على حسب ارتفاعها واتخفاضها 

فإذا تشابه الانفعال النفسى الدى تحدثه طبقة اللون البنفسجى مثلاً فى نفس ما 
مع الانفمال الذى تحدنه طبقة خاصة من الصوت فى هذه النفس » أخذ هذا 
الصوت ذلك اللون الذى شاه فى إحداث الانفمال » فأصبح « الصسوت 
الينفسجى » ! 

ومسألة تشابه الانفعال الضونى بالانفمال الصوتى عتملة » لتشابه كثير من 
صفات الضوء والصوت5 أسلفت 

وكذلك كن تفسير هذا وأمثاله « بتداخل الأحاسيس» وهو عيب » أو خاصة» 
ولسكنه مزية فى الفئان » تساعده فى الاإحساس والتخيل 

وينشأ عن تداخل الأحاسيس » أنتف بحس الا نسان السموع منظورا ؛ 
والنظور مسموعا » واللموس منظوراً أو مسموعاً » أو ها مما , كا فى حالة المصابين 

مم ىأو الصمم ء الذبن يتخيلون صورا وأوانا لل يمسونه دون أن بروه أو يسمعوه 

فلا غرابة إذن فى « الصموت البنفسح ي » أو « الجسم الضاحك » أو« تسمع 
المين نحكتها » أو « لفتات منغمة 6 ... ال 


نا 
وهناك تعبيرات عن الات نفسية » منشؤها التخيل ثم «المشاركة الوجدانية» 
ومى حالة نفسية معترف مها كذلك 
ومثال هذا أن يخلع الانسان على الجاد حياة فيخاطبه ويأنس به » وعلى 
الحيوان إدراكا » فيتفاهم وإياه . وممظم الاستعارات قائم على هذا الأساس 
فإذا رأينا شاعى؟ يذ كر «المصباح الساهد» أو «العيون الظامئة» أو « أحلام 
النخيل » أو « فكرة جسم » أو « اليد الفكرة » 
فهذه الحالة النفسية التى ذ كرتها كفيلة بتفسير الدافع لاختيار هذه التعبيرات 
وبيان صدقها فى التصوير 
نا 
وهناك تعبيرات منشؤها «طبيمة التجسم» وعى حالة نفسية متعارفة . ومثال 


م صحيفة دار العأو 1 


ذلك أن تتخيل المعانى الجردة » ذوائاً محسوسة ؛ نحس وترى » والمصورون الفنانون 
عتازون -هذه الطبيعة » فيتخيلون العدالة كا رسعوها - امرأة تمسك بيدها 
ميزاناً ومى ممصوبة العينين . والمعرفة امأة تمسك بيدها مشعلاً » ونهر الثيل 
رحلا خم الجسم قوى الفضلات ترقد على أتغاذه وضدره أطفال ترمز إلى 
روافده ... وهكذا 

فإذا رأينا شاعس؟ يذّكر : « الرحاء الداى » أو « الأمل البسام » أو الآلحان 
الجريحة » أو « الآمال الماتفة الراقصة » أو « الصمت الذاهل الشريد » ال فهذه 
الطبيمة :فسر هذه التعبيرات » وتشر ح مافهها من الصدق والجال . 

جا د 

وبمد - مرة أخرى - فقد تقيدتفى يح بعنوان القال؛ فتحدثت فقط 
عن « الألفاظ والتعبيرات » . ولتكن هذه ليست كل شىء بين الدرستين القدعة 
والحديثة ؛ وإن وراءها لجالا أوسع للخلاف ؛ وأحق بالمناية والالتفات ؛ ذلك 
حال اختلاف الاحساس بالحياة بين هاتين الدرستين » واختلاف فكرتهما عن 
الحياة »كا قدمت 

فالدرسة القدعة ضيقة الاحساس »؛ بدائية الشعور » قليلة الدخيرة النفسية 
والتجارب الوجدانية » عقدار انفساح الاحساس ف الدرسة الحديثة » ووفرة 
الدخيرة النفسية لدسها » والتجارب الوجدانية 

ولمذا تضيق الأولى بالأخيرة » لأنها تطالمها بألوان من الا حساس لاعهدلها 
مها » بعد ما ألفت ألا تنسع إلا للون واحد من ألوان العواطف والْحواي » تعرف له 
صورة واحدة ذات معام وحدود 2 فتحسب أ نكل ما فى هذه الأحاسيس الحديدة» 
إنما هو اختلاف فى التعبير » والواقع أنه اختلاف فى الحالات النفسية » التى استدعت 
هذا التمبير . 

والآن وقد طال الحديث » وتشهب البحث ؛ لاأجدى مستطيعاً أن آى 
بالأمثلة التى تصورهذه الحالة ؛ فلأدع ذلك إلى فرصة أخرى وحسى اليوم ما قررته 
بشأن « الألفاظ والتعبيرات »© سيم قيلب 


الثقافة يفن 


الثقافة 
معناها- حدودها 202 عواماها 


لمركستاز عبر امير مس 


اللفنش بوزارة اأمارف 


نتحدث عن الثقافة » وعن الر<ل الثقف » والسيدة الثقفة » وننشد في 
مدارسنا قسط) قليلاً أو كثيراً من الثقافة » ونرى ذلك لا بد منه لحياة التعلمين » 
ونبتم فى نظامنا التعليمى بمرحلة الثقافة العامة » إلى غير ذلك مما ينى' أن الثقافة 
من دعائم المياة الناهضة » وأن قسطا مها لا بد منه لوحدة التفاهم بين الجاءات 
والشعوب » فا معنى هذا ؟ وما الثقافة ؟ وما حدودها ؟ وماعواملها ؟ ولاذا تنشدها؟ 

ولمل أول ما نتجه إليه هو أن نعرف ما بقصد بالرجل الثقف » وأن تتمرف 
أمثلة له امارج : أهو الطبيب الماهى » أم الممندس البارع » أم الأديب الم بفنون 
القول» أم القاضى الحبط بدقائق القانون» أم الاقتصادى الدى له بالنظم الاأية خبرة 
شاملة ؛ أم السياسى الذى لا تتعاصى على مواهبه معضلة ؟ 

أم ماذا عسى أن يكون من أصناف ال تملمين ؟ أهوالدى درس الآداب وفروعهة 
واللنة وقواعدها ؟ أم الذى أحاط بالعلوم الطبيعية والرياضية ؟ أم الذى تزود بقسط 
وافر من التاريخ وأسباب التبدل الدولى وتحول كز الدنية من بقعة من بقاع 
الأرض إلى غيرها ؟ 

وهل برجع الجانب الثقانى فى هؤلاء أو أحدثم إلى مبارتهم ومقدرتهم العقلية 
وبراعتهم الفكرية ؟ أم هو راجع إلى ماحصاوا من معارف أو ماوهب لهم ع 
ذكاء ؟ أم إلى ما | كتسبوا من لباقة وخبرة ؟ 

قد يكون هؤلاء جيماً مثقفين على اختلاف فيا مخصصوا فيه من علوم أوفنون ؟ 
وقد يكون بمشهم بميدا عن الثقافة ضْئيل الالمام با يقربه منها على عرارة ماججع 
من حقائق فى المادة التى اختص مها ؛ فالثقافة إذن ليست هذا الجانب العلى 
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أو الفنى الذى فاضوا في الاستزادة منه وتعمقوا فى دراسته ؛ وإن ما تتطلبه الثقافة 
من معارف لابنتمى إلى عل واحد خاص ولا إلى ت#وعة من العلوم أو الفنون 
بعينها ؛ واحكن لاجدال فى أن الثقافة تتضمن حانبا علمياً يحصله الا نسان بالدراسة 
والمزاولة » بل إن هذا القدر العلمى وذلك الجانب التحصيل هو محور الثقافة وعامل 
ذو شأن فى أمم مظاعرها ومقوماتها . 

فاذا عبى أن يكون هذا الاب ؟ وما حدوده ؟ وإلى أى عل بذتمى ؟ 

وقبل البحث فى هذا ننظر فيا عسى أن يكون هناك من صفات أخرى تتم مها 
الثقافة إلى جانب التحصيل العلمى 

إن الالمام العامى وإن كان هو أثم مقومات الثقافة ليس وحده الذى يحقق 
الثقافة . فالثقف ليس هو الدى علا" جميته بالحقائق ويكدسها فى عقله أو يحرى 
لسانه مها مجملة أو مفصلة دون اعتداد بصفات أخرى يذبنى أن تتوافر حتى تتم 
الثقافة فى درجة من درحاتها . ولابد إلى جانب المعرفة من عوامل أخرى أهمها 
الواهب الصقولة والمقل المرهف وامهارة . ولكن ليس القصود مها مهارة يدوية 
أو صناعية ؛ بل المراد هو امهارة فى صوغ المعلومات وترتيههاوالتفكير فها تفكير 
منظلا منسحا » وحسن التعبير عنها واللباقة فى أدائها 


فمناصر الثقافة إن هى : 

)١(‏ كسب العارف (ب) كسب الهارة (ح) لباقة اجماعية 
وانسجام فى الصوغ وحسن الأداء 

ولنذكر بعض الآراء فى الثقافة توضح بها بعض وجهات النظر ونتبين من 
خلالها ما بزيد البحث تحديداً : 


)١(‏ هى نوع من الصقل العقلى والفني 

(؟) هى الالمام بخير ماعرف وقيل 

() هى القدرة على التفكير النقظم وعلى الكلام والكتاية مع ميل إلى الفن 
الجيل والآثار الأدبية والاتحاب مها ء واحترام التقاليد والثل العليا 

(4 ) هى النظر فى الحقائق والقدرة على الانتفاع مها وشحذ امواهب العقلية 


الثقافة لذن 


(6) هى مقدرة اجماعية وقوة يتعاون فى إيحادها عوامل ثلائة : الحقائق التى 
لم بها » والبراعة التى نكسها » والقوة المقلية التى ننممها 
(5) هى صقل الأفكار والآراء والنظريات الانسانية مع فهم القوانين الاجماعية 
(7) ليست هى الالمام بالآثار المادية غسب أو اللهام الحقائق النهاماً حاف بعيداً 
عن الحياة الاجماعية التى تهرها وتصقلها وتصوغها صوغ يخرجها أمام الناس 
(4) هى أن يهم الانسان الجتمع ويم با يؤثر في أفراده وعقلياتهم و اجاههم 
الحيوى . 
ب« 
من كل هذا يظهر أن هناك عاملاً أساسيا فى الثقافة وهو التحصيل اغاية 
خاسة تتصل بالجتمع وبخير ما أتج المقل الانساتى . ذإن الثقافة ليست صفة 
خردية منعزلة عن المتمع وما فيه وعى إنما تنم فى بيثة اجماعية . أى أله لابد أن 
تكون هذه المقائق ثما يدور فى الجامع وما له صلة بالحياة فى مظلاهرها العامة . 
ولا بد أيضا من صقل هذه العلومات وإنضاجها حتى لا تكون <افة نابية . 
وعلى قدر مخير هذه الحقائق تخيراً يقرب من حاءات الجتمع يكون أثرها وقيمتها 
فى الثقافة 
قلنا إن العامل الأساسى ف الثقافة هو التحصيل والعرفة » وهذا يصل بنا 
إلى نقطة أخرى ؛ وه الفرق بينالثقافة والذكاء ؛ وهل الذكاء من الموامل الهمة 
فى الثقافة 
ويسدو من العوامل التى استعرضناها وقلنا إنها من مقومات الثقافة أن الذكاء 
ليس من العوامل الأساسية ف الثقافة » على أنه لا يتعارض ممها . ذالذكاء له 
حدود وله مقابيس ابتكرها العاماء . أما الثقافة فقياسها الأساسى هو التحصيل 
والقدرة على حسن عرض ااملومات فى مهارة واباقة وانسجام . وقد يكون فى 
ثنايا ذلك ثىء من الذكاء » ولكنه ليس شرط] أساسياً فى الثقافة »كا أن الثقافة 
ليمت شرطع أساسيا فى الذكاء ؛ فقد يكون الذى طفلاً لم تصل معارفه إلى حد 
الثقافة الثامة الشاملة ؛ وقد يكون الثقف متوسط الذكاء » فالثقافة إنها تتتطاب 
الواهب التعادلة لا الذكاء المفرط 


د د د 


ولنتتقل بعد هذه الالمامة العامة إلى البحث فى ذلك العامل الأساسى وهو 
التحصيل » لنتعرف حدوده العامة والخاصة » ولنصل إلى ديد الشعب ااعامية الى 
يتضمنها وإلى ما يجب صيله من كل منها » أى أن نتعرف الحيط الثقاى" وعمقه 

هل الثقافة هى الالمام بكل شىء»ء أو التوفر على بعض العلوم وإتقانها ؟ 

ليس هذا ولا ذاك هو ما تتطابه الثقافة » فلالمام يكل شىء يصل إلى أن. 
تكوق العلومات سطحية ؛ ومتعمق فى علوم مدودة أو في علم واحد دون الاللام, 
بثىء آآخر ما له فى الهياة شأن » قصور ... فالثقافة ليست را لا ساحل له 
أو غوراً لاقرار له 

وإذاكا نكل طرف التحصيل : الالام ربكل شىء ‏ والتوفر علوعلى واحد » ليس. 
نيقي الإقافة + اذا عسبى أن فاك بالتمل م السب قي التخصبيل ليكون مثقفا ؟ 

يدر بنا فى هذه الصدد أن ل المضلة يطريقة 7 توفق مها بين الالام الشامل, 
أو الاحاطة العامة وبين التعمق النافع مع الابتعاد عن التحصيل السطحى الأجوف. 
غير الجدى » فعرفة كل شىء لا تصل بنا إلى ثىء » والتوفر على ثىء واحد 
يعزلنا عن كل ثىء 

وهل معنى هذا أن نقول إن معرفة القليل من موضو ع ما هى الثقافة » 
والتعمق فيه هو التخصص ؟ 

إن الل على هذا الأساس إعا هو حل على أساس الكم ‏ وهذا لا يصل بنا 
إلى الطلوب ٠‏ ولاينبني أن تكون الكثرة أو القلة فى مقدار ماحصله من العلومات. 
هى الأساس فى الثقافة . 

لعلنا إذا رجعنا إلى بعض ما سردناه فى حقيقة الثقافة استطمنا أن نصل إلى 
الحل النشود : فقد تبين من خلال ما أشرنا إليه أن الثقافة ليست صفة فردية » 
بل مى صفة اجماعية تنصل بالجتمع وشئونه » والعلومات التى ترتكز علمها الثقافة 
هى ماكانت ذات صلة بالجتمع ؛ وهى التى تصقل فى البيئة الاجماعية جنع عامل 
قوى فى تحديد ما ينبنى نيم به اولي الثقف من العارف لكي يميش عيشة 
صالحة ويشارك الأفراد فى ارا أى ويادهم وجوه التفكير . وإن الاتحاه إلى المجتمع 


الثقافة د 
يحدد لنا الطريق . على أنه يحدر بنا أن نعل أن كل مجتمع تغمره سغات وازءات 
وتسيطر عليه وتوجهه توجهاً خاصا حينا من الدهر . وقد تعصف الأحداث 
ويدور الزمن دورته فتتبدل هذه النزعات وتتذير نيما لذلك وجهات النظر فى الثقافة 
وف الحيط العلمى الذى تنتزع منه مواد الثقافة : 

فق أوربا بعد عصر النهضة كانت الآداب القديمة اليونانية واللانينية هى 
منبع الثقافة والعرفة ولم يكن للعلوم شأن يذ كر . 

ثم نالت العلوم نصيها من العناية والبحث وأصبحت ذات شأن ف البيئات 
التعليمية وأصبح الالمام بالكون ومظاهسه الطبيعة مما برتبط به خير الجتمع وصارت 
العلوم عنصراً من عناصر الثقافة 

ثم اسع النطاق يتقدم الزمن وتدرج المدنية فى نهوضها » وسارت الثقافة 
تابعة لذلك تستمد حدودها من هذا الميط الاجماع التحدد طيقاً لسنه الرق » 
وترتكز فى مخير عناصرها على ور ثابت وهو الصلة بخير الوتمع » فا له ارتباط 
مهذا يدخل فى ميدان علوم الثقافة 4 

ومن هذا يتبين أن القاعدة التى نستطيع أن نسترشد مها فى تخير مواد الثقافة 
هى حاجة الجتمع فى معاملات الأفراد والالام بما لابد منه للحياة بين المتمع » مع 
استخدام ذلك استخداماً عاما والانتفاع به فى شؤون الحياة 

ويتجه كل شعب ف التحصيل الثقانى إلى الذخائر التى أنتجها الجتمع وتركها 
السابقون وتوفر على المناية مها الحيل الحاضر ؛ فهذه الذخائر ثراث لاغنى عنه وحلقة 
اتصال بين الأفراد فى تعاونهم المقلى وتفاهمهم 

وإن اختلاف الشعوب فى حياتها وتزعانها وماضنها وتراتها العلتى ليوعى 
بشىء من التباين في الحيط الثقافي لكل منها . غير أن ما هنالك من قدر مشترك 
فى الشءوب من صفات إنسانية وأزعات عقلية وميول عامة ومقاصد حيوية ؛ ملنا 
لا جحم عن تحديد المواد الدراسية اللازمة لكل شعب ؛ وإنكان هذا التحديد 
لا يمنع من بعض التغيير الطفيف مما تقتضيه الأحوال 

والمواد التى تدرس للثقافة ينبنى أن كن الفرد من معرفة الأصول العامة 
لاحياة فى الجتمع ومعاملة أفراده . وهذا يشمل المواد الآنية : 
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اللغة - الفنون الجيلة ‏ التاريخ والتربية الوطنية - الرياضة - العلوم 
الطبيعية - عل الحياة - الاقتصاد - طبقات الأرض - ثىء من الفلسفة 

هذا فما يتعاق بالميط الثقانى وما يتضمن من مواد علية . فاننظر بعد ذلك 
هذا العمل الثقانى فى كل عم من هذه العلوم ١‏ 

وإن القاعدة التى نشترشد مها فى ذلك هى بعينها التى روعيت فى تحديد الحيط 
الثقانى » وهى أن 0 الفرد بما لابد منه للحياة فى الجتمع من معارف لكي ينتفع 
مها فى الشئون العامة وليتخذ منها عونا غلى الحياة الصالحة ووسيلة لتبادل الرأى مع 
أنداده من أفر اد الجتمع حتى :رب وجهات النظر ويسسبل التفاهم والتعاون على امير 

ولسنا بصدد التفصيل الشامل لما يختار من العناصر فى المواد الختلفة » ولكنا 
نضرب بعض أمثلة تبين الاتجاه فى الاختيار . 

ف دراسة موضوع ف الطبيءة كالآلات البخارية لانتجه إلى دراسة التركيب 
“التتفصيلى العلمي لما بل نتعرض للمحركات وأثرها فى العمران وللاً لات التى تسير 
بالبخار أو بالزروت أو بالكبرباء وعلاقة ذلك بالصناعة وبالحياة فى المدن والريف 
وأثره فى رخاء الانسان وعدته وخيره العام . 

وى موضوع كالجالس الحلية لا ترى إلى التفصيل السياسى بل نتجه إلى 
البدث فى الطرق التى تسير عليها هذه الميئات ف العمل وفى أثر ذلك فى نظام 
ا مجتمع ومصاطهه 

وفى دراسة الاذة للثقافة العامة لا ترنى إلى أن يتعلاها الفرد لي يعامها غيره 
بل ليتمكن بدراستها من النهوض الفكرى والانسانى وليقهم من ذخائر الجتمع 
:ما يصله به وبأفراده حتى تكون وحدة التفاتم شاملة مشتركة 

وتدرس الفتون الخيلة لا لتحمل الفرد فناناً بل لتنمى فى نفسه حب امال 
:والاتحاب عمظاهر الكو ن وبا نسقه ذوو الذوق السلم 

وهكذا نيحد أن الاعداد الثقافى إما برى إلى ما يمل الحاة نافمة للجميع 

وستعالم الوذوع من بمض التواحى التصلة به فى كلة أخرى 
عبر اليد مس 


أسلوب التنى ع 


لمرستاز عبر الوهاب كمودة 


درس بكلية الآداب 


الأساوب هو القالب الذى يفرغ فيه الشاعى شعره » وامنوال” الذى ينسج 
عليه الكاتب كتابته ؛ والطابع الذى يطبع به الخطيب خطبته أو القاص قصته 

وهو صورة من النفس » ولون للذهن ؛ ومآة للخلق » بل هو كا قال 
وفون : (00]أبا8) الأساوب هو الرحل نفسه (06516 عتصصهط'! أدء عاتراد 6.آ) 
وقال القاضى الجرحانى فى كتابه الوساطة : 

وقد كان القوم مختلفون وتثبان أحواهم فيرق شعر أحدثم ويصاب شعر 
الآخر » ويسهل لفظ أحدثم ويتوعى منطق غيره » وإءما ذلك بحسب اختلاف 
الطبائع وكين الحلق ؛ ذإن سلاسة اللفظ تقبع سلاسة الطبع » ودماثة الكلام 
بقدر دماثة الحلقة » فترى الجافى الجلف » كر الألفاظ ؛ معقند الكلام » و'عس 
الطاب » حتى إنك لتجد صورته فى ألفاظه ؛ وسحنته فى لمجته ؛ قال كسرى 
لحاجب بن زرارة : « ياحاجب » ما أشبه حدر التلال بألوان صورها ! » قال 
حاحب : « بل زئيرَ الأسد بصولها » 

فالشاعر إذن يطبع الكلام بطابعه ويلونه بشخصيته ويصبغه بأصباغ نفسه » 
فأسلوب التنى هو التنى نفسه . فقد كان ألوان] وأغاط] . تبما الات طبعه 
وأغاط حياته . وتنوع مزاجه 

كان أبو الطيبكا وصفه الواصفون : رجلا مل العين . قويا بديناً » جسماً 
خليقاً ؛ عادئ الكلق » قوىً الأساطين » وثيق الآركان ؛ جيد الفصوص »؛ فيه 
غراءة فى زيه . هذه هى أوصافه الجسمية 

أما طباعه وأخلاقه ذقد كان أو الطرب بعيد الآمال ٠‏ كير المطامع ؛ كثير 
الزهو بنفسه ؛ دانم الاتحاب بواهبه » وهوكا قال الحاتمى: قد التحف برداء الكبر 


ع تعرقة دار العلوم 


والمظمة » يخيل إليه أن العم مقصور عليه » وإن الشعر لاينترف من عذبه سواه » 
ولا برى أحدا إلا وهو برى لنفسسه ضرية عليه . وكان قليل اليل إلى الحزل 
والتزوع إلى الاو والطرب ٠‏ إذ قاما يجتمع الهو والألم فى النفس الكبيرة 
الطموح : 
وغير فؤادى للغوااى رمتئسة وغير بنانى لازجاج ركاب 
ترحنا لأطراف القناكل شهوة فليس لنا إلا مر اعاب 
د ود 
أفيقا ٠‏ ار الهم بشن ارا وسكرى م الاي حمّبنى السكرا 
7 خليلً الندافة ».والدئ بقلى يأبى أن 3 كا ضرا 
وكان قد طمع فى املك وجن به جنونا » وكان صري>ا لا يعرف الداراة ولا" 
الداجاة » حاد المزاج ؛ ميهف الحس » سريع التأثر ؛ إذا غضب اهتزت أعصابه 
وثارت نفسه » فأصب ح كاله زوبعة ثاثرة أو ركان فائر » أو نار متدلعة 
وكان شجاعاً مقداما » عاش متبرماً بالحياة ساخط] علبها » حاقدا للوك عصره 
لأن الأنام لم تنله أمنيته . فالحياة فى نظره حرب ضروس » علاقة الانسان فها 
بالانسان علاقة المقاتل بالقاتل ؛ والقوة فى نظره همى آمل الأخلاق والفضائل » 


والسيادة فى غاية الحياة : 
كل حل أنى بثير اقدار حجة لاجى' إلها الثام 


نا 
فلا حسين الجد ز فا وقينة فا الجد إلا السيف والفتكة والبكر 
وتشريب أعناق الاوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر الجر 
وتركك. ق.الدثيا. دوي كأعنا" "تداول ممع لمر كلل المشره 
هكذاكانت أخلاقالتنى : نزوع إلى السكفاح والنضال؛ وبعد عن الضحك» 
وطبع صري لا يتحرك إلا لمناظر الفخامة والروعة » ولا يسحر إلا بأسبة المظمة 
وشارات الصولة . وأ كبر الظن أنه لم ي.شق فى حياته حتى يذلله العشق ويمخضد 


أسلوب المتنى 1 


من شوكته » ويلين من شكيمته 03 و)ذب من غروده » ويسلس من قياده ؛ 
فبين أخلاق التنى وبين الرأة محافاة ؛ وهو قد صرح بذلك فى شعره حيث يقول : 
وترى الروة والفتوة والأو 5 ف كل مليحة خراتها 
هن الثلاث المانعاني لذنى فىخلونى» لاالحوف من تبعامها 
.فهذه الأخلاق وتلك الطباع ترى مائلة فى أسلوب أبى الطيب شاخصة فى شعره . 

:وإللها مد جلي محاسته » وعنها يصدر أ كثر مساوله 

فأخلاق المتنى أحد عواملثلاثة أثرت فى أساوبه . والعامل الثانى هو البادية ؛ 
فاللتنى ابن البيد والفيافى . من أذق البادية نبت أساوبه » وفى جو البادية نما خياله» 
فعى أول مدرسة تاق فا تعالهه » وأول بيئة سطرت آثارها فى ذهته ؛ عرشت 
عليه الحضارة ط راونا ونعومها فل تتترع به عن بدويتهوتنسه حب باديته . والعامل 
اثالث دراسابه 

فقد عرف التنى ي يلاثم أغل ال والآمبء و كر من غنياق دكا كين 
الوراقين ؛ فسكان علله من دفارم ؛ وقد رزق حافظة قوية - وهى عماد الأديب - 

قال أو الفنح عمان بن جنى : كان التنى بحفظا دنوان أنى مام والبحترى 
.ويستصحهما فى أسفاره ويمحدهاء ذلنا قتل توزعت دفاتره » فوقع دنوان البحترى 
إلى بعض من درس على وقد رايت خط المتنى وتصحيحه فيه . 

فهو من “خفأظ الاة ؤرواة الفعر ؟ الس ,هذا "قط .بل قد تقار فى كتن 
الفلاسفة والناطقة » لاسما أنه فى جنب سيف الدولة ؛ حيث اتفق له هناك كل 
ما يعين على النبو ع ونضوج القرمحة . 

ند كل ذلك مسجلاً مسطرا فى أسلوب شعره » وتسيج بيانه . فأساوب 
التنى فى جلته وتفصيله هو أساوب القوة والعظمة » والرجولة والفتوة » 
لا أساوب الضمف واللين » والتوشية والرقة . 

فلألفاظه دوي ومضاه ‏ كانها أشخاص حية تتحدث إليك وتنطق وعلها 
حبابة ووقار ؛ أو كامها رحال قد ركبوا خيوهم واستلاموا سلاحهم للطراد . 

وتر اكير هكانها حصون من فولاذ أو قلاع من صو ان » تقرأً شعره فتّحس 


لحن ويفة دار العلوم 


جاجلة الطبولوقصف الرعود ودوى الدافع وجرجرة السيول تملا سعميك ألفاظه » 
وتفيض بشدقيك كلانه » وتامح من خلال ذلك شخصية التنى قوية للكفاح 
والنضال لا للاستخذاء والمّسح بالأقدام . 

وهذا أثر من أخلاقه ولون من طباعه ورظل من بداوته . 

سدق ما يشاهد ذلك فى وصفه لامعارك ؟ ونثرء بنفسه ومدحه أن أحبهم 
وأخلص إلهم كسيف الدولة ؛ وفى أهاجيه الناريه كهجانه لكافور ؛ حتى فىغ له » 
فهو - على أنه غزل فني صتامى ‏ مملوء بالرجولة والءرم السدد والنفس 
الأبية العنيفة . 

وحتى ف المعانى التى يقإد فها غيره يأخذها ويكسوها من بروده الكشنة 
وثيانه الصلبة . 

قال أوالشيص الشاعى : 

لد حرى الحب منى ت##سرى دى فى عمروق 
فقال التنى فى نفس طويل وباع واسع وألفاظ ممدودة : 
جرى حما حرى دى من مفاسلى فأصبح لى عن كل شذل مها شغل 
وقال البحترى فى وصف الف : 
تمنو له وزراء الك خاضعة وعادة السيف أن يستخدم القها 

أخذ المتنى الشطر الثاتى فقال بعد أن نسجه على منواله » وسكب فيه روحه 
الصاخية : 

حتى رجعت' وأقلاى قوائل” بي المجد للسيف ليس الجد للقم 

اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به انما حر للأسياف الخدم 

وقال دعبل فى أسلوب اينر رقيقر غَرلى : 

وقال التنى : 

وأنا الذى اجتلب النية طرفه فمّن الطالّب” والقتيل” القاتل” 


وقال أو نواس فى تواضع وهوادة : 
سئة المشناق واحدة 


فاذا أحيت فاستكنر 


فقال أنو الطيب وملا" به الأفواه وهز الأسماع : 


نذلل لما واخضع على القرب والنوى 
وقال أبو نواس : 
وكات بالدهر عيئاً غير غافلة 
أخذه أو الطيب فقال : 
تتبع” آثار الرزايا بجوده 
وقال أو عام 3 


فاعاشق مرى لايذل ويخضم 
بحود كفيك تأس وكلماجرحا 


تتبع آثار الأسنة بالقتل 


غرّبته العلا على كثُرة الأمل فأنحى فى الأقربين جنييا 


وقال أو الطيب : 
وهكذا كنت أمل وفيوطني 

وقال ان العير : 
وما 'ينتقص' من شباب الرجال 

وقال أو الطيب : 
ليت الحوادث باعتنى الدى أخذت 
فا الحدانة من 

وقال أو عام : 

قريب التدى ثالى المحل كانه 

وقال أو الطيب : 
كالشمس فى كيد السماء وضوءها 

وقال البحترى : 
وإذافا بتكرت" لى بلاد 


عانعة 


إن النفيس عيب حيما كانا 


برد فى نباها وألبباءها 


مى » بحلى الذي أعطت وتجريى. 
قد يوجد اللمم فى الشبان والشيب 


هلال" قريب النور ناء منازله. 
البلاد مشارقا ومغارياء 


يعنثى 


أو صديق فاننى بالخيار 


قال أبو الطيب وخلع عليه من منراجه وقوة روحه لباسا متينا : 


إذا "هديق تمكترة عانية 


ل تعينى فى فراقه الملل 
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فى سعة الخافقين مضارب وف بلاد مرك أختها بدل 


وقال السحترى : 

لوأن مشتاقاً تكلف فوق ما فى وسعه لسعى إليك انير 
وأو تمام: 

لو سعءت بقعة لاعظام أخرى لسعى وها الكان الحديب 
فيقول أنو الطيب : 


حاسدت البادات حتى لو انها نفوس لسار الشرق والغرب نوكا 
أما فى نسيبه وغزله فيقول : 
أحيا وأيسر ماقاسيت ماققلا والحب جار على قلى وما عدلا 
والوجد يقوى كأ تقوى النوى أبدا والصبر ينحل فى جسعى كا محلا 
لولا مفارقة الآحباب ماوجدت لما النايا إلى أرواءنا سبلا 
با يحفنيك من سحر صلى دنقا يهوى الحياة وأا إن صددت فلا 
والتنى فى غرله خضع للمؤثرات الثلاثة : الأخلاق والبادية والدراسات 
فأخلاقه صيرت عله قويا شتا بعيدا عن اميوعة واللإن والضعف والتأث 
أما أثر البادية فى عله . فانه درج فيه على مذهب شعراء البادية فهو القائل : 
إذا كان مدح فالنسيب القدم أ كل فصيح قال شمراً متيم 
فلست ترى فىأضعاف نسيبه 5 ثار نفس ذلا الحوى وأسةمها الحب» فلا كبد 
'حرى ولا قاب مقروح وإذا تذزل كان مثله الأعلى الفنى "من" الأعرابيات 
البدويات : 
من الجآذر فى زى الأعاريب حمر الى والطايا والجلابيب 
إن كنت تسأل شكا فى معارفها قر بلاك يتشهيد وتعذيب 
أزورثم وسواد الليل شفع لى وأنثى وبياض الصبح يغرى لى 
وأما أثر الدراسات فى هذا النزل فيك أن نعرف أنه غيل صناعى لا حقيق 
١فهو‏ فى جلته صور قد صورها قبله كثير من الشعراء فاختار أنو الطيب منها 
ما يلام حيانه : حياة رجل قائْد حربى منسكود الحظ سى” الطالع تعلوه الك بة 
«.ويتهلكه الحرمان : 
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وهنا من الحق علينا لأىالطيب أن ننصفه فنقول : إنه وإن كان فى غزله مقر 
لكثير من الشعراء ؛ مدادا مااعتادوه من صورم : كتشبيه القوام بالنصن » 
والوجه بالشمس أو القمر » والشّعر بظلام الليل ب إنه مع ذلك له صور مخترعة 
خائنة » ندل على عبقرية وصفاء قريحة » وذوق فنى بالغ » من ذلك قوله : 
حشاشة نفس ودعت بوم ودعوا فل أدر أ" الظاعئين أشيع 
أشارو | بتسلم للجدنا بأنفس تسيل من الآماق والسم' أدمع” 
نا 
أثراها لكثرة العمشاق تحسب الدمع خلقة في الآقي 
# كا د 
أعيدوا صباحىفهو عند الكواعب ورووا رقادي فهو لظ الحبائب 
جد ود 
ونان ال لط شيل عياف به.مات: الحبون. من نسل 
فن شاء فلينظر إلى" فنظرى نذير إلى من ظن أن ال وى سهل 
وماهى إلا لحظة بد لحظة إذا تزلت فى قلبه رحل العقل 
على أن هذه القدمة من النسيب التى سمبت المتني في كثير من قصائد الدب » 
قد يتركها أحياناً ويستيدل مها مقدمة فلسفية من الشعر الغناتى يدث فها أحلامه 
:وجاريبه وشكواه . يشاهد هذا الأساوب كثيرا فى مداتحه لبدر بن عمار» 
واسيف الدولة » ولكافور ؛ والآن لقد حان أن ننقلى القول على أساوبه فى المدح » 
:وهو الباب الدى استفرق جل دوانه . فأسلوب المتني فى الدييح لم يكن أسلوي؟ 
:واحداً » بل هو عدة أساليب ؛ تبما لاختلا ف القامات وتنووع الحالات والأزمات 
النفسية التى كان يقع فنها 
فتارة جد أسلو به فى الدح لا تبدو عليه دلائل التعظم ولا أمارات الصدق » 
بل هو مدح للضرورة اللحة والحاجة القاسية » فيشيع فى هذا النوع البالنة 
اللمقونة » والتشبيه الممنهن » واكيال ال تتكلفء والفن البتذل » والمقدمات الغزلية» 
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والتراكيب السقيمة المنتقدة : كا فى مدحه لجل من لقمهم فى أول أطوار حياته 
من أهل أنطاكية وحلب واللاذقية ومتسج ؛ من صغار الأمراء الأعاجم وناك 
الولاة والفضاة . وفى هذا النوع من الأساوب يذ كر نفسه ويفتخر بعظمته ورب 
كان نصيبه هو من الديم أ كير من نصيب الممدوح 
وأحياناً جده يقلع عن التقليد ويخلص للممدوح حيث وجد فيه مثله الأعلى 
الذى بتعشقه ؛ والرجل القوى” الذى يتصوره . وبعد أن كان فى أسلوبه الأول 
ومنهحه السابق 'ينذر ويتوعد ويتكلف ويتصنع » إذا به يقلل من التكلف ويكف 
عن التعقيد ؛ فيصبح الأساوب مشرقا » والبران مستقياً متينا » يترك فيه 
القدمات النزلية وينسى الفخر بنفسه ؛ إلا إذا أحس دس الدساسين وسعاية 
الواشين . ومن هذا النوع مدحه لسيف الدولة » فإنه قد باغ فيه الذروة وسما 
فيه إلى القمة 
ونارة جده بتعمد أن يكون أساوبه فى الديح مؤّلاً » فيصور] لامه ومصائبه 
ويصف دهره وأهله ؛ ويكشفعن نفسه وآمالما » ويأقىبالأخيلة المبيئة » والبالغات 
الهكنية » والتصورات الخداعة ؛ فهو مدي أشبه منه بالمجاء ؛ وذلك؟ فى مدح 
كافور . غير أن هذا الأساوب سه لكله » خاو من الركاكة والسقم مم 
النظ » ويمتاز هذا النوع بخصوبة السك وضرب الأمشال . ولتكتف للامثيل 
لذلك با يأتى من قصيدة في مدح كافور : 
إما يفخر الكريم أبو السك بما ييتتى من العلياء 
نشم الفس كلاؤرات اللشحس" بشم متيرة .سوواة 
إن فى ثوبك الذى الهدُ فيه لضياهء زرى بكل ضياء 
إما الجلد مليس » وابيضا ضالن فس خير من ابيضاض القباء 
عن لبي الاوك أن "تمل اللو ..ن بلون الأسفاد. والسشتحناء 
يارجاء العيون في كل أرض لم يكن غير أن أراك رجا 
وهذه أبيات من أخبث المديح وآلم الحجاء ؛ لأن ذا اللون الأسود ليس أله 
عليه من أن تذكر له الألوان » ولا سما الأبيض منها . وبضدها تتميز الأشياء م 


أسلوب التنى ١ه‏ 


هذا هو أسلوب التنى فى الديح . على أن هناك أسبابا أخرى أتاحت 
لآى الطيب الاحادة فى الديجح وهو بجانب سيف الدولة: 

)١(‏ فانه فضلاً عن أن التنى وجد فى سيف الدولة الرجل المربى” الستقل 
الذى يعظظم العرب ويحاسن القرامطة الذين عيل أو الطيب إلى مذهيهم وعقائدمم » 
فأنه يتفق معه فى البدأ» وهو البحث عن الجد من ات والقوة ؛ فوجد 
فيه الئل الأعلى الذى يصبو إليه وميم به 

(؟) ثم رأى أنه دخيل” على شعراء سيف الدولة ومم كثر » فلا وسيلة للتذاب 
علهم إلامن طريق الشعر وهو كل بضاعته » فاهتم أن يجيد وبحركت نفسه 
للقول بعاطفة صادقة وشعور طبيمى للمحافظة على هذا الرغند من الميش والطريف 
من النعيم . 

(") ثم كثرة عيون التقاد حوله ومنهم سيف الدولة نفسه ؛ وليس من الهين 
اليسير على نفس كنفس التنى أن تستسيغ التقد وجيز التتقص منها وتنام على 
الحط من قدرها . 

على أن شدة التحرى هذه وحمل النفس على الا بداع والاختراع والترفع عن 
الطيران فى جو الشعراء الذين <وله ؛ أوقعه فى التعمق والاغراب والاسسام 
والخموض لقصور الألفاظ واتساع العنى . 

أما فى الحجاء فله أسلوب واحد موجع ؛ ولسان مسء تبدو فيه نفسه النارية 
وخلقه الصريح وشجاعته وعصبية مراجه ؛ فلا يدارى ولا يصانع » وهو صورة 
لأخلاقه إلا أنها عكسية مقاوية ‏ إذكان موجو أعداءه بضد ماكان عدح به أواياءه 
وبمكس مابراه هو مثلاً أعلى الرجولة » وصورة صادقة للفضائل ؛ فهجاؤه أظهر 
أثر للطبع والخلق واازاج ؛ وهو صورة لصدق العاطفة وعرارة النفس الحرومة 
الحاقدة الساخطة . وقل أن تحد فيه تعقيد] أو ركة أو هلهلة فى النسج أو تكرارا 
فى الحروف ما عيب مثله عليه » وهو متأثر فيه بأسلوب ابن الروى من حيثه 

ذكر النقائص اللحلقية والصفات المسمية . 
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أما أسلوب الراثى عند ألى الطيب فهو من الأساليب التى تحمل شارته وتاح 
عليها توقيعه 

فعادة الشعراء فى ماهم أن تفيض عيونهم بالعبرات » وقلومهم بالحسرات 
وسدورثم بالزفرات » ونفوسهم بالأنين » وألفاظهم بالدمع السخين »كا فى شعر 
الحنساء مثلا أو ان الروى في رثاء ولديه . 

أما شاعنا في رثائه - وقد رى عشرة أشخاص - فق دكان حز نه حون 
خيلسوف» ويكاوه بكاء قائد حرلى » وله أل متفره 0 م 0 عظيم 
ساخط : ما خضع ولا ذل » ولا استل ولا ضعف 

هذا الأساوب نجده فى رثاء من مومهم أصره وعتون إليه بقرابة أو صلة: 
كرثاله فى جدته وأم سيف الدولة وأخته وابنه » فقد ملا" رئاءمم بالسخط على 
الحياة والتبرم بالدنيا وأهلها وإلمسم البالئة والوصف القوى 

وله أساوب آخر فى الراق يظظهر عليه التقليد والصناعة والضحف » وفراغ 
القاب من الألم والنفس من الهزن » وذلك لأول عهده بالرثاء ؛ فقد رثى ابن إسحق 
التنوخى ولم يباغ عمره العشرين حينذاك بقوله : 

مااكنت أحسب قبل دفنك ف الثرى أن الكوااكب ف التراب تمور 

ماكنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى عل أيدى الرجال تسير 

خرجوا به ولككل باك خلشفئه صعقات مومى نوم دك الطور 

والنس:'ق حكيداالعاء عرينة . ,,والارض: رواعفة قاف موق 

أما فى رثاء والدة سيف الدولة ؛ فاقراً له : 

نصد الشرفيّة والعوالىه وتقتلشنا المنورف بلا قتال 

نصييك فى حياتك مرى حبيب2 نصيبك فى منامك من خيال 

أما في حلبة الوصف فقدكان أبو الطيب علياء ولا سها فى وصف العارك ؛ 
إذ كان اروحه وطبعه الآثر البالغ فنها ؛ فششعره فى وصف الحروب صورته الناطقة 
أو هو كا قال ان الأثير : 
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إذا خاض فى وصف ممركة كان لساله أمفى من نصالها » وأشجع من 
أبطالها . وقامت أقواله المسامع مقام أفمالها . 

فتحس وأنت تقرأ شعره صددق الشهور والمقدرة الفنية فى التصوير » 
والافتنان فى الوسف » والدقة فى الخيال 

وليست إجادة أبى الطيب فى وصفه لاممارك سب » بل هو قد أحسن فى 
وصف البادية كذلك : من صحارى وجبال » وخيل ونياق » ووفق فى وصف 
الحيوانات : من ظباء وكلاب صيد وآساد . 

وهو فى هذه الأوصاف يظهر في أسلوبه أثر البادية أولا » حيث شا 
الغريب من اللفظ ؛ ثم أثر ذهنه وحاسته الفنية ثانيً » حيث رزق أو الطيب دقة 
اللاحظة » والمقايلة بين الأضداد والألوان . فيا جاء فى وصف أسد في غيله وأججته : 


فى وحدة الرهبان إلا أنه 
نظأ ابرق مترفقا من تمهه 


ورد رةه إلى يافوخه 


لا يعرف التحليل والتحريا 
فكانه آسر نس" عليلا 
حتى تصير ارأسه ! كليلا 


ول فى وصف دقر الأبائل وهو نوع من التيوس الجبلية : 


لها لحَى سود * بلا سبال 
كل أثيثر نيلها إمتفال 
تر ضى من الأدهان بالأبوالر 
و3 سح ت“فيعا رض ى* تال 


مث لحن للاضحاك لاالا جلال 


م ند بالك ولا الثوال 
ومن ذك السك بالسمال 
لعدها من شبّكات الال 


ولنوازن بين وصف البركة للبحترى » ووصفها للمتنى حتى يبين لنا من هذه 
الوازئة مبلغ أثر البادية فى وصف التنى : يقول المحترى : 


يامن رأى البركة الحسناء ويا 
ما بال دجلة كالفيرى. تنارفسها 
كأن جن” سليان الذين ولوا 
تنصبةٌ فها وفود الاء معجلة 


والآنات التى لاحت منانها 
فى الحدن طورا وأطوارا تباهها 
إبداعها تأدقوا فى ممانها 
كالمييل خارجة من حبل أبجريها 
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كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجرى فى محارسها 

إذا عللها المسّبا أبدت لما 'حبكا مثل المواشن مصةولا <واشها 

غاجب الشمس أحيانا يضاحكها وريق الفيث أحيات ياكها 
إذا النجوم تراءت فى جوانها ليلاء حسبت سما ركيت فيها 

هذه هى الا خيلة الحضرية التى تناسب حضارة القرن الرابع الحجرى . 

والتنى يقول : 

1 والوج مل الفدول مزيدة هدر فهاومابها قطمّ 
والطير فوق الحباب محسبها فرسان "بلق خونها الننجي/ 
كأنها بالك خفرتها + جيفاو قي دانم ووز 
كأنها ح فى نهارها - قر حف بها من جنانها طش 
فعى كاويلة مطوآفة اهنا فادها الأددم 

بق أن نصف أسلوب أنى الطيب فى | 

أساوبه فى الحسكدة والثل أسلوب سهل مشرق ناصع لا التواء فيه ولا اعوجاج 

وألفاظه موسيقية عذبة » تحد فيه كثيرا من المقابلة بين الصفات .يزيد فى جالها 
الفنى ويكشف عن أغراضها ومعانها ؛ وهو من صفره قد يدت فيه حاسة الت 
والمثيل وصوغالمعانى فىصورة كليةموجزة مختصرة ؛ وأظهر ثىء فى _حكيمه أنه 
ممتها: بين ننه فصدوت وكاجيا مراسيم ملكية من غير أن يهد لما أو 
يسوق الحجج والأمثلة والشواهد على متها ؛ فهو يخالف المعرى فى ذلك ؛ فالعرى 
يتردد ويكثر من الوازنة والتحليل » أما امتنى فيسوق حكه فى لمحة قاطعة 
لا نقض فها ولا إبرام ولا هوادة ولا دوران» بل هو كالواعظ الازمت يلق على 
الناس عظانه من فوق منبره فى صرامة وحزم 5 يصنع الأستاذ مع تلاميذه 
والشيخ مع مريديه اعتداداً منه بنفسه ووثوقا منه برأيه . والسر فى خاود حكته 
هو أسلومها » ومافى صياغتها من قوة وما فى بنيانها من متانة » ولأنها عملية 
أو أ كثرها عمل يصادفها الاانسان في حياته كل بوم ويلقفها من حوادث الأيام 
وعبر الزمان » يقول : 


أسلو ب المتنى 0 


واحمال الأذى ورؤية انيه غذاء تضوى به الأجسام 


نا 

خليلك أت لامر قلت خلى وإن حكثر التحمل والكلام 
نا 

لا تمنال الشتاق فى أشواقه حتى يكون حشاك فى أحثاله 
نا 

وكن عل حذر للناس تستره ولا يذرنك مهم فر مبقدم 
نا 

وكل امرئ' وولى اليل محبب وكل مكالت ينبت المز طيب 
د د د 

غلا يحد فى الدنيا مرك قل. ماله ولا مال فى الدنياان قل مده 
د ع 2# 


فاطلب المز فى لظلى ودع الل ولو كانتب فى جنان الخاود 

وهو من قول الناس: النار ولا العار . 

وانظروا إلى قول عنترة هذا العنى عينه ولكن الصياغة مختلفة والأساوب 
ليس واحدا : 

ماء الحياة بذلة عينم وجهنم لعز أطيب منزل 
حى الانفى 

التني فنان مبدع”؛ ومصور ماهس ؛ فقد رزق دقة فى المس » وإرهافاً فى 
الأعصاب » ورقة فى الشءور» وقدرة على التصوبر » وخصوبة فى الميال ؛ وهذه 
الخصائص جديرة بأن تخلق منه رجلا فنا 

وفنه ممثل فى الأخيلة البديعة واللوسيق الدوية » وفي حسن التنسيق وججال 
التقسيم ؛ والقابلة بين الأاوان 

روى أبو الفتح ان جنى قال : قرأت على ألى الطيب قوله : 
وقد صارت الأجفان قرحا من البكا وصار بهار فى اللحدود الشقائق” 

خقلت : (قرحى) منغيرتنوين » فقال لى المتنى : إنما قلت أنا (قرحا) لأنىقلت 
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بعد مهارا » فهو إذن كان يقصد إلى هذا الجرس ف الألفاظ » وذلك التقسيم فى. 
الأجزاء ؛ ومن فنه قوله يصف ذكاء بدر بن عمار : 
هان على قلبه الزمان فا ببين فيه غم ولا جِذل” 
تعرف فى عينه حقائقه كانه بالذكاء مكتحل 
أشفق عند اتقاد فكرته عليه منهاء أخاف يشتعل 
وقوله يصف غايل الرماح : 
تبت" رماحه فوق الموادى وقد ضرب المجاح لها رواقاً 
يل كن فى الأبطال خرآ عللن مها اسطباحاً واغتباقاً 
وفى هذه القصيدة يقول : 
وخصر تثيت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطاقاً 
ومن التصوير العجب قوله يصف نفسه بالألفة وأنه لو عاد شابا لا هان عليه 
مفارقة الشيب إلا وقلبه موجع وعينه بأكية : 
'خلقت' ألوقا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيى موجع القلب با كي 
عفن موقف وداع وصفّ فئان مصور» آلته حساسة صادقة الحسن : 
وجلا الوداع من الحبيب محاستا حسن المزاء وقد جلي قبيح 
فيد مسلمة وطرف شاخص2 وحشاً يذوب ومدمع مسفوح 
واخترع فأبدع في تصوير القلب وقد تواردت عليه الأحداث وتكائرت عليه 
الصائب وتوالت فوق رأسه الرزايا حتى أسبح لا يحس ألا ولا يبالى حَرّنا: 
يقول المزعى : 
لقدوقرتىالمادثات فا أرى لنازلة من يها أتوجع 
وقال أو الطيب : 
رماتي الدهر بالأرزاء حتى فؤادى فى غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتتنى مهام تكسرتالنصالعلالتصال 
وقد وصف ضرب السيوف للرقاب » وطعن الرماح للقاوب ؛ فقال * 


أسلوب التنى اه 


كان الها فى الميجا عيون وقد طبمت سيو فك من رقاد 
وقد "صنت الأسنة من مموم فا يخطرن إلا فى الفؤاد 
وانظر إلى تصويره الوت تصويرا | يسبق إليه 
وما الوت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسى بلا رجل 
أما المومتق:فأمفلنها كفيرة منها.: 
نصيبك فى حياتك من حبيب نصيبك فى منامك من خيال 
د د 
فالوت” أعذرٌ لى » والصبر أجمل بى والير أوسع » والدنيا لمن غلبا 
جد “د 
فق الجهول بلا قلب إلى أدب فققر الجار بلا رأس إلى رسن 
د عد 5 
فياشوق ما أبق» ؤبالى من النوى ويادمع” ماأجرى » وياقابٍ ماأصمى ! 
ع د 
ضاق الزمانووجه الأرض عنملك ملء الزمان وملء السهل والجبل 
فنحن فى جذل » والروم فى وجل والكر في شغل » والبحر فى خجل 
ولنقف من البيت ااثانى من هذين البيتين وقفة قصيرة انتبين ما فيه من صوو 
متقابلة » وأضدادمتعا كسة : الجذّل لهم والوجّلللروم » والشغل فى البر واالحجل. 
في البحر لندى يديه 
ولمٌوره طابّع خاص تعرف بهء وذلك إنه أولع بالمع بين الألوان التضادة » 
والصفات المتقابلة ؛ فه وكالصور الماهر » يصور الصورة باللون الأسود»ء ثم يحلل 
حواشها باللون الأبيض »ء لتبدو الصورة زاهية زاهمة . أوّليست العيون التى فى 
طرفها حور هي تلك التى اشتد سوادها » واشتد بياضها فكانت قاتلة ساحرة 4 
قال يعدح سيف الدولة : 
يامليك الورى الفرقة نحي وممائا فهم وعنًا وذلا 
فلن الود كدوك .منقها الأنعد ٠‏ كان بالكرمافة 2د 


فه أمْنت الال بذلا وبه أفنت الأعادى قتلا 
وإذا اهتز للندى كانتف بحرا وإذا اهز للردى كان نصلا 
وإذا الأرض أظلت كان ثمسا وإذا الأرض أمحلت كان وبلا 
والطابع الثانى : أن خياله أ كين ماتاتمد أحزاؤه.مق الكروب والنازك 
والأسنة والرماح والطءن والغرب 
غير أن هذا الفن عند التنى هو من نو ع واحد ولون مطرد ؛ إذ كله مستمد 
من حياة مظامة الجوانب كامدة الألوان ليس فهها أثر لابشاشة ولا بريق للايتسامة . 
لهذا كانت روح ألى الطيب التى سكبت فى هذا الفن روحا منقبضة مكالغخة ل( 
ترزق لطف مدخل » ولا حسن احتيال » ول توهب رقة مامس ولا نعومة مس ؛ 
بل هى تستقبلك بالرماح والنصال حيمًا واجهتها » وبالءاقل والحصون أيا صادفتها 
وبالزوابع والعواص ف كنا لاقيتها » وبالسخط والحنق أنىحادثتها وكاشفتها ؛ فضحكها 
غليظ خشن ؛ وصوبها مدو مفزع 
وتركك فى الدنيا دوي كانم تداول سمع الرء أممله المشير” 
إذا كره كثير من الناس أسلوب ألى الطيب » ونفروا من فنه وشعره؛ وثقل 
علهم ظله » وغلظ عليهم طبمه . هذا إلى أن شعره مستغرق فى نفسه مشحون 
بشئونه الحاصسة ؛ ليس للا نسانية فيه نصيب ؛ ولا للعواطف الشتركة العامة منه قسط 
وأغلب الظن أن الدى أفسد على أى الطيب فده وبقّض إلى الناس ججاله هى 
تلك العوامل الثلانة : طبعه وبيئته ودراسانه 
أما طبعه فا فيه من عناد ؛ وما به من غرور » قد مله على ألا سهذب شعره 
ولا يقبل تنقيحه . وكبرياؤه عن التقيد با يتقيد به الشعراء عادة » وثورته على كل 
مألوف ؛ واحتقاره لكل تقايد ؛ وم اجهالنارى وأعصابه النهبة » وشذوذه ىكل 
شىء -- دفع بدكل هذا إلى أنياق بالكليات كيف اتفقت » وبصوغ البيت فى أى 
صورة وقءت . وزيادة منه فى عناده للناقدين واغاظته لعاماء اللغة والنحوبين يعردث 
كايشاء» فيقدم ويؤخر ؛ ويحذف وبحشوء فيقع في تكربر الحروف الطردة النذم 


أسلوب المتني 4 


أنام مل> جفوتى عن شواردها ويسهر املق جراها ويختصم 
وها هو مثل يثير الضحك وعثل لنا عناده وعروره 5 قال من قصيدة يمدح 
أن أن نيم اخمل عل سل 
زذ هش بش تفشل أذن سر صل 
ولا أنشد هذا البيت رآثم يمدون الفاظه فقال وزاد فيه : 


أعث 


ع م اه 4ه و 3 اش جا ع8 
أقل أنل أن صن احمل عل سل أَعِدٌ 

زد هش بش هب ملا 
فرآتم يستكثرون اروف فقال : 


عن اول سا جد شر ابه رج اس لل 
غظارم صباحم اغر اسب رغ رَغْ دلأن نا 
أفبعد هذا شذوذ ووراء هذا حق؟ 
أما بيثته » وأعنى البادية » فهى صاحبة الأثر فى استخدام الألفاظ الغريية 
والكلات المشنة النافرة التى لا تلامم ذوق القرن الرابع الحجري 
أما دراساته ققد أوقعه تقايداه لبعض الشعراء الدين أولع مهم فى الاغراب 
والتتقيب عن الوحشى من حك الجاهلية والتورك على الصيغ الشاذة والتراكيب 
الحافة والتحذاق فى الأساليب » والأأكثار من الجناس والقابلة . وأستاذه فى 
ذلك أبو تمام . 
ثم دراسته للفلسفة والعلوم جءله يدخل ألفاظ المسطلحات العامية فى الأساليب 
الشعرية ويستخدءالترا كيب المنطقية . قال : 
تخالف الناس حتى لا اتفاق لمر إلاعلى شجب والخلف فى الشجب 
فقيل : تخلص” نفس" الرء سالة وقيل : تش جسم الرء فيالعطب 


عد د # 
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من اقتفى بسوى المندى حاجته أحاب كل سؤال عن هلر ربل 
ان انآ 
ولا واحدا فى ذا الورى من ججاعة ولاالبعض م نكل ولكنكالضعف” 
ولا الدْعف حتى تبح الضف قله ولاشع ف ذءف الضعف بلمثله أل" 
وهناك هنات أخرى عمرف مها أساوبه : تكتق غنها بعاد كرناء 
وأظهر اللاصائص فى تراكيبه الاأكثار من استخدام أسلوب القمْصر : 
وماالده إلا من رواةةصائدى * إا النهنئات للا كفاء * إعاتنجح المقالة فىالرء. 
وتفسير ذلك سهل » فهو أثر من الوثوق بالنفس والاعتداد بالرأى » أو صورة من 
صور البالنة 
والخاصة الأخرى استخدام التصغير فى أساليب الهجاء » وهذه صورة لحنق 
النفس والاستخاف وال 
أولى الاقام كويفير عمذرة فى كل لوم وبعض العذر تفتيد 
نا 
ونام الخويدم عرن ليلنا وقد نام قبل'عمى لا درَى 
نا 
أذم إلى أهل الزمان مله فأعلهم قدم وأحزمم ود 
وبعد فهل وفق التني وأحاد ؟ نعم أجاد كل الا جادة فحاسنه تربى على مساوثه » 
وجال أسلوبه يركو على قبيحه . إلا أن الدى أظهر تلك المساوى' وكير من تلك 
المفوات» التني نفسه 4 قتناظمه وكتره وغوه وتعالله كككّر مو جاده فأحدوا 
يحصون عليه السيئات يحق وبغير حق » ويحجسمون الهنات منصقين نارة وغير 
متنصفين أخرى 
أمافى المق والا نصاف فقد ظفر التني الظف ركله بسلامة المعائى وجال الخيال 
وقوة لتركيب » وإن خلا من ججال التوشية ومحاسن التطرية ونمومة الحضارة : 
بأأوحه المكرا السحسنات بو. ‏ لأوجه الإنحدويات: ارعاش 
حسن الحضارة عحلوب بتطرية وف البداوة حسن غير محجاوب 
أفدى ظباء فلاة ما عرفن مها مفضغ الكلام ولا صبغ الواجيب 
وم الولقات مردة 


الفكاهة فى الأدب 3 


الفتكامة ف الأدب 
م أصمر اشم علي 


اللدرس عدرسة فؤاد الأول الثانوية 


إن فى طبيعة الانسان » ميلا إلى التأنيس والتفرج » تتمثل مظاهسه عادة فيا 
رتسم على ثذر المنهال من الابتسام والتبلج عند الشعور بلطف النادرة والاستحسان 
لم تتضمنه املحة الفائقة من اطف الانطباق على ما يستخف النفوس إلى الفرح 

ولقد حمل الله ذلك الظهر من السرور من خواص الانسان التميز بقوة 
العقل والنطق » وإنكان بعض العلماء يرى أن غيره من الحيوان اللهم ؛ قد يصل 
أحياناً إلى ما يشبه الاتحاب والضحك » وانكن المعروف أن الله سبحانه وتعالى 
قد آثر بنى آدم مهذه النعمة التي أضافها فى الذكر إلى نفسه وجعلها معادلة للحياة 
كا جمل البكاء باإزاء الوت فىقوله تعالى : « وأنه هوأضمك وأبى » وأنه هوأمات 
.وأحيا » والضحك واللعب إذ وقعا موقمهما » وحسن اختيار الموضع اللائق مها 
كان اللمب جد والضحك وقاراً » وصاركلاها قسط] ضروريا لعلاج البدن وجام 
النفس والاستعداد لاستئناف ما بتحمله العاماون من تكاليف الحياة م على 
أهبة من النشاط والمضاء 

ولقد ضذك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومح وفرح وضحك الصالهون 
وفرحوا . 

وكان بوحنا وشمعون من الحواريين . وكان بوحنا لا يجلس علس إلا ضمك 
وأضمك منحوله » وكان شعمون لا يجلس فى مجلس إلا ببى وأبى من حوله ققال 
"ثدمون ليوحنا : ما أ كثر كك ! كنك قد فرغت من عملك ؛ فقال له بوحنا : 
ما أ كثر بكاك ١‏ كنك قد يئست من ربك » فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام : 
إن أحب السيرتين إلى" سيرة بوحنا . وى العرب ذوائهم وأجوادثم بالطاق 
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والضاحك والضحاك والوضاح وسام العشيات . واو كان الضشحك نقصا لما 
أضافه الله فى الذكر إلى نفسه ولا وضمه فى معرض النة على عبادة فى الآية السابقة 

ختلف الأمم وأجيال البشر فى مضاحيكها ونوادرها . وللأوطان الا قليمية 
وللآ داب العامة وطرق الأكتساب وضروب الحرف وأنواع الصناءات أ كير 
أثر فىتأليفهذهالتكات ؛ حت لقد تعد اللحة المارة فى قوم » باردة شديدة البرودة 
0 حو 

و أعفلم البيئات التى تنشأ فىهذه الدعالات عى بيئة القد اغ المياسير من متأدبى 
الحمواضر ف الغالب الذن يأخذون #السهع على أفواه الدروب أوى دور من 
يتملحون بسمرثم وجال توادرثم من الخلفاء والأعراء وذوى النممة . 

واقد حفات الأمصار العربية فى أزمان مختلفة بكثير من أولئنك الفراغ وجل 
النادرة والمتكسبين بالسمر من طرقات الرواة والأدياء والشمرا والثنين وأصحاب 
الأعاجيب و أهل الصناعات#تافة » و ملت علحهم ونوادرثم البسوطات العربية من 
أمبات كتب الأدب . 

وأول من تندر وتكسب بالنادرة فيالا,سلام الفاخرىبالدينة » وأشعب ككة » 
و يتورع التتى ان الحوزى عن جع النوادر لطوائف مختلفة من الناس فى كتاب. 
سماه « الموثى فى النوادر» » وأاف الماحظ كذلك رسائل مختلفة ونسج على 
منوالها كثير من التقدمين والحدثين » وكان من أشهر من ألف فى ذلك الباب. 
ق عصرنا الثفور له الشيخ حسن الآلاتى ؛ فقد وضع فى الجون والفكاهات كتابا 
من ثلانة أجزاء سعاه « تروج النفوس ومضحك العبوس» . 

وها حن أولاء نشير إلى بعض ما استماحناه من ججهرة ماعثرنا عليه فىمطالعاتنة 
الختلفة من هذه التكات » ونبداً ببعض ما أئر من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وس وعن بعض أصدابه ومن آق يعدثم . 

م ل عزح ولايقول حتا : 

أتته موز أنصارية » فقالت : بارسول الله » ادع الله لى بالغفرة » فقال لها : 
أما علمت أن الجنة لا يدخلها يجوز ؟ فصرخت الرأة » قتيسم رسول الله صلى الله 


الفكاهة فى الأدب د 


عليه وسل ؛ وقاللا : أما قرأتقوله تعالى : « إنا أنشأناهن إنشاء لخملناهن أ بكار 
عررباً أترابا » ؟ أي أنها ستكون شابة حينئذ . 

ونظر عمر بن الحطاب رضى الله عنه إلى أعرالى قد صلى صلاة خفيفة فا 
قضاها قال : الهم زوجنى بالحورالمين ؛ فقالعمر : با هذا أقلات الهر وأعظمت الخطبة 

وكان نعمان من أصماب رسول الله البدربين مشهورا بالزاح . خرج مرة مع 
أبي بكر الصديق إلى 'بصرى وكان فى اطلة سوسيط » وهو بدوى أيضا » وكان 
سوسيط على الزاد ؛ خاء نعمان وقال له : أطممني » قال لا » حتى يأتى أبوبكر , فقال 
نعمان : والله لأغيظانك ‏ وحاء إلى أناس جلبوا ظهرا فقال : ابتاعوا منىغلاماعربياً 
نارهاً إلا أنه دعناء له لسان لعلهيقول : أئا حر . إن كتم تاركيه فدعوه لانفسدوا 
على غلاى . قالوا : بل نبتاعه منك بعشر قلائص . فأقبل مها يسوقها وأقبلبالقوم. 

حتى عقلها ثم قال : دوتك هذا هو . فقالوا : قد اشتريناك » فقال : سوسيط هو 

كاذ بأنا رجل حر فقالوا : قد أخبرنا يذلك . ووضعوا فى عتقه حبلاً وذهيوابه خاء 
أو بكر رضى الله عنه فأخير بذلك فذهب هو وأصحابه فردوا القلائص على أربامها 
وأخذوه وأخبر النى صلى الله عليه وس بالقصة فضحك منها حولا 

وسمع أبوالأسود الدؤلى وكان خيلا » مسكينا يقول: من يطمم الجائع ؟ فقال : 
على به تاج أسرك بام ف أ كل وذمب ليقو اله أو لأسو : إلى أين ؟ 
لتزعج عباد اللدكا أزمتنى ! أخرجوه فى الأدهم ؛ فبات مقيداً حتى الصباح 

قيل لأشعب : قد لقيت رجالا من أداب رسول الله سلى الله عليه وس فلو 
حفظت أحاديث تتحدث مها ! فقال : أنا أعل الناسبالحديث . فقيل له : حدثنا » قال: 
حدثى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال : خلتان لا جتممان فى مؤمن 
إلا دخل المنة... “مسكت » فقيلله : هات ما الملتان ؟ قال : نسى عكرمة إحداها 
ونسيت أنا الأخرى . 

قال أشنت : حاءتنى حارية بدينار وقالت : هذا وديعة عندك » لطملته بين 
الفراش » لخاءت بعد أيام وقالت : بألى أبن الدينار ؟ فقلت : ارفى الفراش وخذى 
وده فإنه قد ولد . وكنت قد تركت إلى جتبه درهما » فأخذت الدرمم وتركت 
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الدينار » وعادت بمد أيام فوجدت ممه درهم) آخر فأخذته » وفى الثالئة كذلك » 
وجاءت ف الرابعة ؛ فاما رأينها بكرت » فقالت : مايمكيك ؟ قلت : مات دينارك عند 
الولادة ؛ فقالت وكيف يكون للدينار واد ؟ فقلت لما : تصدقين بالواد ولا تصدقين 
بالولادة ! ! 

وغضبت سكينة بنت الحسين بن على" على أشعب لفت لتحلقن لحيته » ودعت 
بالمجام ؛ فلا تناوله ليحلق له قال : انفخ أشداقك حتى أتمكن منك » فقال له 

أشعب : ياعدو الله ؛ أمرتك أن حاق لمبتى أو أمرتك أن تعلمنى الزمس ! 

و<اس بعض التشهين بالقضاة على دكان حانوت ارجل ينخس فى الدواب 
:فطبق الشيخ باب حانوته بمامته وطيلسانه » وحضر إليه رجل من صناع الكلام 
فقال له : أبنى مار ليس بالصغير الحتقر ولا بالكبير الشتهر » إذا خلا له الطريق 
تدفق » وإذا كثر الزحام ترفق ؛ إن أقلات علفه صبر » وإن أ كثرته شكر » فقال 
له النخاس : والله ما أجد فى الناس مار؟ مهذه الصفة ؛ ولكن اصبر » ذان مسيخ 

الله هذا الجالس حمارا ابتمته لك » وأصدت حاحتك إن شاء الله . 

وقال إبراهم بن سبابة الننى ليشار الأعمى : ماسلب الله من مؤمن كريعتيه إلا 
عوضه عنها إما الحفظ والذكاء ؛ وإما حسن الصوت ؛ فا الذىعوضك منعينيك؟ 
قال : فقد النظر إلى بغيض مثلك 

خرج المهدى للعيد فغلبه فرسه حتى أمهى به إلى خباء أعمرالى » فقال : با أعرانى 

هل من قرى ؟ قال له نمم » وأخرج له فضلة من "ملة فأ كلها وفضلة لبن فسقاه » 
ثم أتى له بشراب فسقاه قعبا » ذلما شرب قال أندرى من أنا ؟ قال لا والله » قال 
أنا من خدم الخاصة » قال بارك الله فى موضءك » ثم سقاه آآخر » فلما شربه قال : 
أندريمن أنا ؟ قالزعمت أنك من خدم الخاصة » قال: بل أنامن قواد أميرالمؤمنين » 
:قال له الأععرابى : رحبت بلادك » وطاب عشرادك وعرادكء ثم سقاه قدحا مال 
فاما فرغ منه قال يا أععرانى أندرى من أنا ؟ قال زعمت أخيرا أنك من قواد 
أمير امؤمنين 2 قال لا ولكنى أمير الؤمنين » فأخذ الأعرابى الشراب وأبعده وقال 
-والله لأن شربت الرابع لتقوان إنك لرسول الله ! فضحك الهدى ثم أحاطت بهم الميل 


الفكاهة فى الآأدب > 
قنز لأبناء اللوك والأشراف » قطار قلبالأعرابى فقال له امهدى : لابأس عليك . 
وأص له بصلة » فقال : أشهد أنك صادق » ولو ادعيت الرابعة لصدقتك ! 

ورفع قهرمان ابشار فى حسابه الشهرى : جلاء مرآة بعشرة درام » فقال 
«بشار : يا لله ؛ جلاء صرآة أعمى بعشرة دراثم ! والله لو صدئت عين الشمس ماكان 
جلاؤها على الله عشرة دراثم . 

ورأى بعضهم أحمى يحمل على كتفه جرة » ويعسك مده الأخرق ماع 
.مضاء ! فقال له : با هذا ؛أنت أعمى فل حمل هذا الصباح ؟ فقال : حتى لايلقالى 
أحمى البصيرة مثلك فيعثر بى . 

وله وجل مى اللا تون المااعظ + .وله علية كنار تتقامة لجل يترقة 
حتى أعياه وأرمه ؛ فسكتب له الجاحظ كتاب » فأخذه الرجل » فاما خرج فضه 
«فإذا فيه : «كتانى إليك مع منلا أعرفه ولا أوجب حقه ؛ ذإنأنت قضيت حاجته 
لم أحدك؛ وإن رددته لم أذمك » فماد الرجل إلى الجادظ » فقال له : لا بأس عليك 
خهذه علامة بينى وبين الكتوب إايه إذا أردت العناية ب! نسان ؛ فقال الرجل : 
إذن فقطع الله لسانك » وأعمى بصرك ‏ وقدم صلبك ؛ فقال له الجاحظ : لماذا ؟ 
فقال له الرجل : لابأس عليك » فهذه علامة ببينى وبين الله إذا أردت الدعاء لانسان 

وهجا ابن الروى أحد الولاة فدس له السسم فى كمكة » فلا أ كلها وأحس 
بإلسم » قام ليخرج » فقال له الوالى : إلى أبن ؟ فقال : إلى الوضع الذى بعثتنى إليه 
خقال له : : أقرى' والدى منى السلام » فقال له : مله غيرى فايس طريق على النار . 

و م العالم التى يظن أمها في شغل عن هذه الهالس با يترادف فى ميادين العمل 
عداي اا الستمر والجد التواصل » لا تخلو من نوادر وأضاحيك » حتى 
لقد صار هذا النوع من الهزل فنا تساى فيه التمهرون من ذبوع الصيت وتعالم 
الأعس إلى مانب الأفذاذ من رحالات التاريخ 

ولا تزال دور الّثيل ومسارح اليالات فى بلاد العالم يحد الحاجة شديدة 
ماسة إلى هذه الأدوار الهزلية التى تغرق الجاهير عند مشاهدتمها أو سماعها فى 
الضحك والاستلةاء والفحض . 


وفى الثالب أن الأثور عند الفرنسيين » أو الأمجليز » أو الآلان أو غيرهم من 
المكاات فى هذا الوشوع ؛ قد لا يصيبٍ من نفوس الشارقة موضما يذكر. 
ويشتهر أهل مصر بالتقليس وإرسال النوادر » حتى غلب ذلك على كثير من 
أدباهم وشعرائهم » وقد نبغ من هؤلاء فى عصرنا الحاضر الذفور لهم : الشييخ 
على الليثى » والشيخ حسن الألانى ؛ والنجار ؛ وحفتى بك ناصف » وكان خاتمة 
أهل الظرف والاحسان املح حافظ » والبابلى » فقد باما الغايات فى استيلائهما على, 
النفوس بمحاسن الطرف وما أثر عنهما رهما الله من التوادر . 
ومن ملح هذا العصر : 
أن النفور له الشيخ على الليثى من سار عرز مصر الحدبو إماعيل والخدو 
توفيق اللقربين لدمهما كانت له حجرة خاصة به . فر المبردار نوما على هذه 
الحجرة » فرأى فها مكتبا نخياء وأثانا جميلاً والليئى جالس على السكتب ولا عمل له 
فى الدولة ! 
فأمسك المبردار طباشيرة وكتب على باب الحجزة : ( إنما تطممك لوجه الله ) 
ومغى » فقام الميبى ليرى ما كتبه اللمهردار » فرأى تلك الجلة ؛ فتوجه في الحال 
إلى مكتب المهردار وكتب على بابه : 
عملت ساقية من دهب “روي رياض انار 
علقت فها الطور عصى علقت قها المردار 
اندي اننا 
وكان المرحوم حفنى بك ناصف فيه دعابة وخفة روح تلازمانه حتى فى شعره > 
فن ذلك قوله فى تكرعه لخليل بك مطران فى قاعة الجاممة الصرية القدعة وكانه 
قد أنم عليه بوسام : 5 ١‏ 
مطران ما حققت أصرك ثىءاراءيزن صدرك 
ماأنت فى الآداب مطرائ ولكرىي أنت يطرك 
ومن دعلانه الفكهة قصيدة فى شكر وزير الحقانية عند ترقيته إلى وكالة 
محكة قنا وفي وصف تلك الدينة : 


الفكاهة 2 الأدب /ا5 


الوا شخصت إلى قنا يا رحبا « بقنا © وإسنا 
قلوا قنا حر ققلت وهل برد الحر قنا 
ها قد أصبت البرد واللرداء والقاب اطلأربً 
قد خفت النفقات إذ لا أشترى صوفاً وقطناً 
وفرت مرى ثمن الوقو د النصف أو نصفاً وتنا 
فاذا بدت لى حاجة ف الفسل أل الاء سختاً 
أو رمت طبخ أو علا جالليز ألق الجو فرك 
عش فى القرى رأساً ولا تسكن مع الأذلاب مدا 
وكان للمرحوم الأستاذ ءمان بك لبيب مار يثقل عليه فى دروب القاهرة وى 
الذهاب إلى المدارس للقيام بعمله » فسرقه اللموص 
وبلغ المنر الرحوم تمود أفندى سلامة صاحب +جريدة الواعظ فقال برلى 
الجار السروق : 
قف بسوق الجير وانظر ملي هل ترى أدها أغ الا 


خاسته يد الالصوص صباحاً 0 ا معد ب 
نفلا أسطبله وأصبح قاع صفصفا خاوى المروش خلا 


كانتب يا حسرناعليه صبورة1 قانع النفس راضيا مرضيا 
5 ليال على الطوى قد طواها حامدا شاكرا ولم يشك شيا 
لا لفقر وضيق عيش ولكن كان فى الزهد راغا وتقياً 
لوأناح الاله الهم رسيلا كنتب فى أمة الجير نيا 
ليت شعرى أبن الأمان وهذا جحش عمّان قد عدمناه حياً 
كانتتب عوتا له إذا رام ظمناً وخليلاً لدى القام صفياً 


كان إنقلت (هش”)أجابكطوع وإذاقلت (حا) أ نتفى سجهري 
لك فيه المزاء عالت“ أما سالبوه فسوف ياقون غيا 


54" صحيفة دار العلوم 


ومن ثوادر البايلى وهى بلدية طبما : 

أنه سافر مرة إلى الاسكندرية » ونزل فى فندق واستأجر غرفة بسريرين 
فزاره صديق له فقال له وقد ددش : أنت وحدك فاءاذا استأجر تغرف بسريرين ؟ 
فقال له البابلى : «حتى أشبع نوم با أخى » 

3# # 

وكان حافظ والبابلى يسيران نوما بحاوان ومعهما المرحوم أحمد جاد وكان 
مشهورا بحلاوة النكتة البإدية » وحافظ ينشد بيت لأبى تمام » والبابى ينشد بيك 
لكثمرى » وأجد جاد يسير بننهما مطرقا فقال له حافظ مالك تمثى بيننا ساكتاً 
كالجار ؟ فقال له جاد : لا » بل أنا أعنرك الله كالعريش 

د د 6 

و إمام العبد من زءالى هذا العصر وشعرائه ويجانه كان يقول فيجالسه:حافظ ! 
ومن حافظ ؟ أنا أخلق فى اليومعشرين حافظ وشوق . ومن شوق؟ أنا أخلقف اليوم 
عش رينشوق! وباغ ذلك حافظا ثم ذهب إمام إليه ليتسلف منه ريالا . فقال له حافظ : 
والله با مولاي كا خلقتنى ! 

أحمل هاشم عطلية 


الوشوح والخموض وطبيمة الأدب د 


الوضو ح والغبوض وطبيعة الادب 
بقام عبر البافى ابراه 


المدرس عدرسة فاروق الأول الثانوية 


منذ عقدين من السنين أو أقل »كان الحديث فى موضو ع كهذا يبدو غربياً 
فقدكانالأدب يخلقه الشعراء والكتاب ف ذلك المهد واضا » وما مض منه كان 
مستوحشا غريباً كأنه فى غير بيثنه 

كان القراء يةباون على أدب النفلوطى ما ألف أو ترجم لوضوحه و« بساطته » 
إقبالاً شديداً ؛ حتى ندر فى تلاميذ ذلك المهد من لم يقرأ كل ما أخرج النفلوطى 
على حين كان حديث القمر مثلا للرافى لا يجد قبولاً 

ول يكن للشعر إلا مدرسة واحدة هى مدرسة شوتي وحافظ وحفنى وأضرامهم 
تلك المدرسة التى كانت تؤمن بالوضوح بقطرتها اللهمة . 

أما الآن فقد تبدلت الحال كثيرا » فقد أصبح النموض ف الأدب مذهياً 
ورأيا له أنصار يدافمون عنه ويحتجون له » فإتى أذكر أنى سمت الدكتور 
الأديبٍ « زي أبا شادى » ينتصر له فى أثناء حديث ببى وبيئه » وأحسبه كتب 
فى ذلك أيضا » وأذكر أن أستاذا كبيرا من أساتذة الأدب فى مصر أشار إلى 
هذا الذهب فى أثناء درسه إشارة مقرونة بالعطف عليه » بل قد ذهب إلى أبمد من 
هذا إذ فضل أبا تمام على البحترى من ناحية ذات صلة قوية بفموض السلك 
وخفاء القصد. 

ثم ننظر فى الشعر العصرى ذإذا كثير منه لا تكشف عبارته عن قصد ولا 
تبين عنغرض » ولقد تقرأ البيت مرة بعد أخرى ذإذا هو فى النهاية أشد غموضاً 
اكت حفاء 

وقد تكون من أدركوا حظا وافرا من اللثة وممن يستطيمون أن يفهموا 
فلسفة (كانت ) على خفائها وشدة غموضها » وتعجز مع ذلك عن أن تدرك معنى 


8 تحيفة دار العلوم 


بيت من هذا الشعر تدل عليه طبيعة التركيب 

من أجل هذا عقدنا هذا البحث اتكشف فيه عن طبيعة الأدب كا نفهمها 
ثم ننظر أى الأساوبين أدنىإلىهذه الطبيعة صلة ؛ وأقرب مها رما ؛ فإنه يلوح لنا 
أنه لاثىء يشر الفن أ كثر من أن تصرفه عن طريعته حتى يننا كرأ ؛:وشعده 
عن جوهمه حتى يتنافرا 

وقبل أن ندخل فى صميم بحثنا ثرى أن تحدد ما تمنيه بالوضوح والنءوض 
تحديد دقية 

إننى لا أقصد بالوضوح أن يكون الممنى ساذجا فطريا قد تناوله الأديب من 
كيل فل يكلف ذهنه فى الوصول إليه مشقة 

ولا أن يكون قد صار مألوفا لكثرة ما تناهبته الأذهان وتواردت عليه 
الأفهام » فا هو إلا أن تسمع العبارة حتى جم على نفسك ويسبق إلى فهك 

وإعا ظى به أن يكو نالتركيب نفسه بكلاته ونظامه يدل عليه ويكشف عنه فلا 
يضطرنا إلمضروب من التأويل لا نطمئن إليها ولا جد البينة عليها من الألفاظ نفسها 

وحن ندخل فى متبة الوضوح» العاني التى توحى مها الكليات أو العبارات 
إيحاء فلا تقف عند الحد الضيق الذى تحدده القواميس للكلمة » ذإن الشاعى أو 
الكائب قد يستمل كلة يدل ها على ما هو أوسع كثيراً ممالا ف القاموس » ومن 
أخل هذاكان فهم الشاعى فعا ناما ؛ وقدره حق قدره ؛ بحاجة إلى الذوق ؛ وإلى 
الصلة الروحية التى مجمع ببنه وبين الناقد 

ولا نقصد بالفموض أن يكون المعنى تميقا قد سافر إليه الذهن أو تعب فيه 
الحيال أو ارتفع به مبدعه عن الأفق المادى للأدباء » فعمق العنى فى رأينا هو 
“بده وارتفاعه عن أفق الذهن العادى ؛ أما النموض فهو قصور التركيب نفسه 
س مع أن النظام يحرى على الققانون العربى - عن أن يكشف عما فى النفس دون 
لبس . فهما شيئان تلفان 

وكا نرى العمق والغدوض مختلفين نرى أن العمق لا يدعو ازاما إلى النموض 


الوضوح والنموض وطبيعة الأدب ف 


ولا يضطر إليه حتى لا يكون للأدِيبٍ مندو<ة عنه » وآية ذلك نظفر مها فى كثير 
من النثر وفى كثير من الشمر ؛ فكثير من القراء يعرفون أنه قد ترجم إلى النثر 
العربى5 نار لتيتشة الفيلسوف الأديب الألاتى فى « محلة المصور » وجيت « آلام 
ثرئر: لازيات » وثاوست :« الدكتور عوض » ولشكسبير: «المقتطف» ولأناتول 
فرانس : « أناتول فرانس فى مباذله : للا مير كيب أرسلان » 
وما من شك فيسو أفكار هؤلاء وعمقهاء إذ كان لكل منْهم حظ غير يسير 
من الفلسفة ؛ وكان لبعضهم نصيب كير من البحث العلى الدقين » وقد اتسع ان 
ترجوا لهم أن يصوغوا أفكارثم فى أساايب بلثت الفاية من الابإنة والوضوح 
وف الشعر نستطيع أن جد أمثلة كثيرة تجمع بين الوضوح وسو العنى وارتفاعه 
وإن شئت فقل عمقه » وقد اخترنا هنا من هذه الأ.ثلة لشاعرين يختلفان عصرا 
وبيئة ولكنهما يتفقانفى نزعة واحدة » هى ازدحامالأساليب بالعانى البميدة المميقة 
وها التنى والمقاد 
التنى عدح : 
الو سحي لان مالي لبقن قرا به اليل 
رأيت ان أم الوت لو أن بأسه فشا بين أهلالأرض لانقطع النسل 
نآ 
ف عين قرافت حدقت لنزاله فل تنض إلا والسئان لما كل 
وحالت عطايا كفه دون وعده فليس له إبجاز وعد ولا مطل 
وله أيضا : 
الو كان ذو القرئيكف أعمل أيه لما أنى الظظامات صرلتف ثعوسا 
أو كان صادف رأس عازر سيفه فى بوم مسركة لأعيا عنبى 
أو كان ال البحر مشل عينه ماانشق حتى جاز يه مومى 
أو كان للنيرااتف ضوء حبينهء عنمبدت فكات العااون محوسا 
وله ميا 
كأن سخاءك الاسلام : مخئى إذا ما حلت عاقبة اراد 


ف صحيفة دار العلوم 


كأن المام فى الميجا عيون وقد طبمت سيوفك دري رقاه 
وقد صنت الأسنة من هموم فا يخطرت إلا فى الفؤاد 
للا ستاذ عباس العقاد : 
قال من قطمة له بعنوان « أمام قفص الحببون »© 
إلعب الآن وانتظر بعد حقبا ترقى اسل الرق » وتعل 
كيف لم تصعد السلالم وثيا أمها الصاعد الذى لا بِصَل 
ان نا 
انتظر باصديق شيئًا فشيئا تطبخ القوت كله بديكا 
غير أنى إخال ماكالتف نيك منهء أجدى ف الحالتين عليكا 
نل لني نك 
انتظر با صديق مليون عام أو ملابين لست والله أدرى 
إن تدانيت بعدها من مقائي فقصارىالطاف أناست تدري. 
وله بعنوان « صيام الفكر » 
دع اليوم زاد الفكر فى صفحانته أنااليوم عن زادى من الفكر صاتم 
وقد هجر العقل الكتاب تديئا كا بجر القوت الجسوم الطواعم 
فق هذه الأمثلة التى يمكنك أن نجد كثير من طرازها » استطاع شاعران أن 
يخضما الأساوب لما وأن بروضاه رياضة ماهرة للتكشف عن مدان لا يصل إلبها 
الذهن إلا بعد سمو ومحليق 
وزيدك اقتناعا بصحة ماذهبنا إليه أن ترى المعنى الذى ذلن ووطى” لكثرة 
تداوله يتناوله الشاعى تناولاً غير موفق » فإذا هو سبيل إلى النموض وطريق إلكه 
المفاء . وخذ مثلاً على ذلك قول أبى تمام فى عبد الله إن طانسر :. 
أهن عوادى بوسف وصواحيبه فمزماء ققداما أدرك النجح طالبهة 
ققد أراد أو تام أن يقول « إن النساء هن اللاثي صرف بوسف عن رشده 
وإذن فلا تثق مهن فى إغرائك بالعدول عن رحيلك إلى عبد الله وامض لطيتك 
فى إصرار وعلرم » 


الوضوح والنموض وطبيمة الأدب 0 

إن العنى الذى حاء به أبو تمام وهو انهام النساء فى النصح ليس مبتكرا 
ولا بميدا » فقد جاء فى الحديث « إتكن سواحبات بوسف » والتتيجة التى رتتها 
عليه كانت فى حاجة إلى حلقة مفقودة من الألفاظ مهدي إلهاء وهو لم يخلق جوا 
يجمل الذهن عَفى إلها دون التواء كأن يأتى بحوار بينه وبين الرأة ما فمل 
أنو نواس فى قوله : 

تقول التى من بينها خن مسكبى عزيز علينا أزتف تراك تسير 

إلى لخر الأبيات المروفة 6 من أجل هذا نأبو تمام غامت) ‏ هيدا المنى 
القريب التناول؛ ومن أجل هذا عابه الآمدى وقالله أبو العميثل «ل لاتقول مايفهم!5 

ولعلنا بءد ماتقدم تكون قد وفقنا إلى حديد الوضوح والنموض محديد 
يعينئا في حلقات البحث التالية إن شاء الله 

عبر الباقى ابالقيي 
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لم فير التمروسى 


اللدرس عدرسة الخيرة الابتدائية للبنين 


يحرنا الكلام فى نقد الشمر ء إلى لحة خاطفة فى طبيعة الشعراء ٠‏ 

فنهم ذو الوهبة الخاسة » وهو التكوب الذى لا يبرأ أبدا ؛ ومنهم القلد » 
الذى يعيش مع الأحياء فى مستوى واحد » وهو السعيد الذى لا يعرف الألم إلى 
نفسه سبيلاً » والأول هو من يبرز لنا : « أدب الشخصية » أو أدب « الكيان 
الذاتى » ذاك لآن طبيمته موهوبة من الحس” والحيوءة والقوة الروحية » مابه تمتزج 
بكل مظهر من مظاهى المياة » فتخرجه صورة صادقة من نفسه» وأعوذجا دقيقاً 
لشخصيته » وفرق بين هذا وبين الناظم الذى بحس" مظاهى الحياة إحساسا 
غطريا فيصورها كينها وقع عللها نظره السريع » دون أن يكون بينها وبين نفسه 
اتصال ؛ وهذا الشاعى - مع التساهل فى التسمية - هو الوجود فى معظٍ الحياة 
الأدبية الحاضرة » وهو هو الذى يسعد بالذنيمة من المزاء والتقدير ! ! 

ع عد د 

إن صلة الشاعى بنفسه » هى منزان العظمة والنبوغ » فك اشتدت الصلة 
بينهما ؛ طفت النفس عليه وحجبته بأجنحتها فلا يستطيع التخلص منهاء ولا 
يحد سبيلا إلى الفرار من نحت هذا الضئط العثيف » فهو أبداً متلاش فهاء ذائبٍ 
في حوضها » ومن هنا تظهر شخصيته فى إنتاجه رغم أنفه ؛ ويعتد ظلالنها فىكل 
واد يسلكه ؛ وكل جو يحوم فيه ؛ فهو في الرناء والتهنئة والمدح والوصف والعَزل 
وفيالفكر والتأمل » وىكلخاطرة توقظها فى نفسه صور الْياة ونوازعها - هو 
فى كل هذا ذو طابع لا يتغير » وفى موسيقية لحا إيقاءها الخاص به » وبين 


ظلال من الألوان التى شبت نحت عرشها نفسه الفطرية الأولى ! 

ولمل هذه الخصائص هى ما ميزت شعر « لاميتين » شاعى الحب والخال 
بطابعه الخالد » وأضفت عل ليالى « ألفريد دموسيه » أنماماً تأماية دزينة احتوت 
نفسه وقلّه » وهى هى تلك الخصائص التى مها خَدُدَ « شلى » الشاعس 
الاتجليزى ؛ فى مقطوعات حياته الذرامية الصاخبة » وهى هى نفسها ما أبقت على 
شعر «كينّس وبيرون» الشاعرين الاتجلزيين رغم قلة إنتاجهما وقصر عمرمهما ! 

فقوة الشخصية - ممما كان نوعها - هي التى اد فن ساحها » وبقدر 
ظهورها أو تلاشها بكون تقديره والاعتزاز به ... والشاعى من هذا النوع ممتاز 
بأصين : بصدقه فما يحس » وبقدرته على تصوير هذا المس بريشة كُنهيه 
اذا" » لا بريشة الطلاء والزخارف والألوان » وهو بتلك القوة «نبع صادق 
بالفيض والالحام قبل أن بكون للبواعث الخارجية أثر فى الاثارة والاذكاء ! 

أما ذنم | الشاعى اذى ينظم فيجيد » وينمق فببدع » وبوقع فينقم الاريقاع 
من غير روح أو خرازة أوسدق : يعدح كل عظم بصفات واحدة لا تتنير » 
وير كل راحل ببكاء واحد لا تلف ؛ وبصف الليل بأنه ظامة وهدوءء أو قر 
ونحوم لا غير » وينظر إلى الصحراء فيحسها رمالا واتنداءا سب » ويرثو إلى 
البحر فيحسبه أمواجا وشواطىء ؛ ويمنو إلى الروض فيخاله خضرة وأشجاراً 
محردة من الأثر » وعارية من التأمل والفكر الناشج ... أما ذل الشاعن فهو 
والناس سواء ؛ لم يخرج عن مألوفهم » ول يتجاوز دائرة أفكارثم ! ! إذا تذزل 
سبته ملامح الوجه ؛ ورشاقة الأعضاء » ولطف التناسق » و إذا نذ كر سرد الحقائق 
مردة كأ حدوثة الأطفال وقصص الؤرخين » وإذا حاول أن يفكر علق فكره 
بالسطحى” من الأمور » وز عن أن يمد هذا الفكر بالتأمل العميق ... هذا 
الشاعى لم يحمل إلينا رسالة الشعر الخالدة ؛ التى تسجل لصاحما فى ناريخ الفكر 
والانسانية لقب الانسان المتاز 


دج د 
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وحرام أن تبيح القوانين الشعرية لقب « الشاعى » لمن كانت هذه شا كاته » 
ذالفكر والصدق والشور والقاب » مواهب غالية لابد من توفرها فى الانتاج 
الأدلى لينال فى الحياة تقديرها المعنوى من الاجلال » وحيث يخاو الانتاج منها فا 
أجدره بالفناء ! ولا تختلف هذه الواهب عما عناه الأستاذ « العقاد » 
ب « الشخصية » التى نفاها عن الرحوم « شوق » فى ججيع إنتاجه الشعرى 
و عندى أن « شوق » ليس هو وحده الذي فقد الشخصية » ذإن أغلب شعراء 
عصر الانتقال إلى عهد النهضة الحديثة من هذا النوع » غير أن « شوق» وإن 
فقد شخصيته لم يفقد فى شعره عبقرية « الفنان » المبدع » فوق ما امتازت به 
ميوله من أنه الشاعى الشعبي الخال ! 

على أتى أبيج « للناظ, » الدى يتمشى مع الصنعة والاجادة » ولا يستطيع 
مرجها بنفسه وطبعها بطابعه الخاص - أبيح له أن يحذق صنمته ويشبعها إجادة 
وإتقااً » ولكن لا أستطيع أن أقول إنه « شاعى » بالعنى الذى محدده عبمة 
الشمر السامية » أبيح له هذا وأعذره كل العذر » إذ لو كانت له نفسيه قوية 
لفلهرت -- وإن حجبها - ولو كان له روح لحفق فى كل خاطرة من خواطره 
ومن من الشعراء الأقدمين - إلا قليلاً - خالف المْط الذى سار عليه 
شوق ؟كلهم من هذا النوع » لأنهم عاشوا فى أجواء اجتاعية مختلفة » تطلبت 
مرافقها أن تتلاشى شخصياتهم » وتفنى أرواحهم » فل يحفاوابالشمر إلا كصنعة 
كلامية » أجودها ماجِر الكسب وقركب من اللوك والأمراء » وما أعتقد 
أن حياة « شوق » كانت غير حياتهم فى ثىء ! 

نيا نآ 

وبعد : فسيقول قائل : أبن نقد الشعر من هذا الكلام ؟ وأحب أن يعرف 
السائل أن نقد الشمر معناه فهمه ... وما احتوته هذه الكلدة إنا هو فهم للشعر 
وتفهم لختاف الطبائع التى تنتجه » وحاولة لوزن أقدار تلك الطبائع على ضوء 
الشعر الذي تريده » أو الذى بريده الفن الشعرى الكامل ! وإليك صورة من نقد 
الشعر أو « فهمه 6 


نقد الشعر 7 


يسمع هذا بيت من الشعر فيصيح على الفور « الله ! » ثم تسأله ماذا فهم من 
البيت ؟ فيجيبك لا أدري ؟ ... ويسمع ذاك بيت من الشعر فيطلب منك الارعادة 
فتعيد ! ثم يطليها ثانيا فتعيد : ثم يصمت فى إطراقة من البلادة ليجيبك بمدها 
بيك الكلات م اللفظ ده إيه ؟ ودى مصدر أو اسم مصدر و...و...الخ» 

وممنى هذا ء أن السامع الأول ذو ملكة فنية تيقظت إلى الناحية الوسيقية 
فى البيت » دون أن تترسم قواعد اللفة فيه » فاهتز وطربكن تشجيه اللحان » 
ويسبح فى خيال الأنثام وهو لا يدرى لأولها ممنى » وأن الثانى ليست فيه تنك 
اللكة » فهو مقفر من الحس الفنى » وغير صالم لنذاء المنى أو الروح ؛ وكلا 
الاحساسين ليس اوعدو لسماع الشءر أ نقده » لآأن الأول موسيق بحت » 
.والثانى حوى بحت ! وكلاها غطىء فى التقدير » عابث فى الحكي إذا 9 » غير 
أن الأول قريب من الصلاحية » لأنه موهوب بأ كبر عناصر الشعور وهو 
الوسيقية ؛ أما الثانى . فا أجدره بفهم « المرائض والبلانات ! » 

القصيدة الشعرية كطاقة من الأزهار اانسقة » فاذا نثرت أزهارها واحدة 
واحدة متكت حرمتها ؛ وشوهت روعتها » وأهنت جلالها ؛ فلا تبعث فى النفس 
ماكانت تبءثه فهها من الفيض والنشوة والشعور بالجال 

والبيت الواحد من القصيدة كالزهة العذراء » تنظر إلمها العين لتستشعر 
جالها ؛ وتستشف عذوبتها ؛ فى صمنها المعبر » وحيائها العفيف » ثم ينتقل الحس 
مها إلى الفكر » ليأخذ طريقه إلى التأمل والامعان » فاذا'ما عبثت بعذريتها » 
وشرحت تلك الزهسة بأصابعك الأثيمة إلى جزئياتها ؛ ذلت كبرياؤها » وأصبحت 
نظرية عامية » لا معنى سحرياً جيلا ! 

إن فالنظر الفنى إلى القصيدة » يجب أن يكون نظراً كلا » لا جزئيا لأمها 
كتلة واحدة تمبر عن مءان نفسية » مصدرها القلب ؛ وفيضها الشعور » والقاب 
والشعور متحدان دائما فى التعبير عن الماطفة ؛ حو مؤثر واحد من الؤثرات » 
عن الخطأ أن نفرق بين الشعور الواحد فى قصيدة ما ... بأن تحللها بين بين » 
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أو أن نهد كيانها بالنظر إلى ألفاظها التى أعدها رخيصة » إذا قيست بالمنى 
الرائع الذى محمله القصيدة إلى التاس 
ولست أقصد بهذا الكلام أن نفض النظر نهائ؟ عن دقة التراكيب وسلامة 
التعبير وحة الألفاظ . كلا : وادكن أريد من الناقد أن يكون ذا موهبتين : 
موهبة الفن الشعري ؛ حتى أيحس جلاله وعذوبته ؛ وموهبة القوة الاغوية ؛ التي 
شمر الثقفن فق الرحاهالأخيرء من التقد. :دوق أن .يغض, هنذا الثقعن 
القبول - من تقديره لفنية الفصيدة » أو يؤثر فى إحساسه محوها 
د د 
ومثل ناقد الشعر » كثل اثنين يستمعان إلى أنغام موسيقية تمثل قطعة فى معنى 
من العاتى » أحدهما لاستشعر من الوسيق إلا رنين صومما ء وااثالى موهوب 
فى يستشع ر كلها أو نقصها . فلا شك أن الأول إذا تعرض للنقد كان جرعة 
كبرى على الفن » وتهجماً شنيماً على ممنى لا يحسه ولا يتذوقه » وليس فى 
استعداده الفكرى مايبى” له أسباب التأمل فيه . ولا شك أنالثانى أهل للملاحظة 
وجدير بالتعليق على ما يسمع من الأنفام » من حيث قوتها أو ضعنها » أو رقتها 
أو تحافها » فاذا لم يكن تعليقه من ناحية أصول الفن » فلا أقل من أن يكون 
من ناحية الحس” والوجدان ... وناقد الشعر واحد من هذين الاثنين وك !! 
د د 
للموسيق الذائع الصيت « بهوفر:. »© قطعة موسيقية اسمها « أمواج 
الدانوب » قطعة صامتة نحس من خَلالما رعشة الياه » وخلجات الأمواج 
الصغيرة » وقفزاتها فى اد واتحسارها فى الجزر ... يس معناها وجلالما سامع 
مقفر من الهس" الفنى" والشعور الانساتى المتاز ؟ طبما لا . وما تلك القطمة 
إلا قصيدة فلهبى' لها من يسممها » ليحكها ... ليتقدّها .. ! 
د د 
قاياني مرة - فى الطريق العامة - واحد من كبار الثقفين غياني قائلاً : 


قرأت قصيدتك « وداع عهد » التى تقول فها : 
ذكرت المهد فانسابت برغمي دمعة حركى 
وأحسها قتثلنى فأسكها ديا 

ولى اعتراض على ما قلت . قلت" : تفضل بابدائه . قال : كيف يكون الدم 
أمسًا ؟ ففهمت فورا عقاية مولانا ... وأردت التخلص من اعتراضه الوجيه .. 
بأسهل رد بدمهوى محسوس ! قلت : لفد ذقته بلسالى . فتمحّب !! وقال : أذقت 
الدم بلسانك ؟ قلت : وأسكنته جوفى ! فزاد تمجبه ! فا "كدت له ذلك فاقتتع ! 
ثم قال : إذن هى حقيقة لا حاز ؟ قلت :وم “ الحقيقة ! 

وعدا لمن قاد الهم رف 5200000 
2 وأسكها دما عرءًا » أنى سكييا دبا أخر قاناً وطعمه عرد كالحنظل : 

ومثل آخر من نقده 3 همه : 

قرأ أديب هذن البيتين لاسعاعيل صيرى : 

ولا التقينا قرب الشوق جهده شحيّين فاضا لوعة وعتابا 

كأن صديقاً فى خلال صديقه تسرب أثناء الاب وغل 

ففهم الأديب من البيت الثاتى سوء نية الشاعى . وذلك من لفظ « خلال »» 
ثم فهم من « تسرب وغالا » أن أحدها ابتلع الثانى فى جوفه » وهذا بعض ماقال: 

« ثم كي فكان تسرب الصديق فى خلال صديقه ؟ هل له الآخر فى بطنه 
حتى تر عايه تسعة أشهر فيلده ؟ وكيب تسرب بجملته من انخص قدميه إلى 
ناصيته ؟ الحق أنه تسرب فاحش مبتذل » وو أنه تسرب قلبه إلى قلبه لكان. 
ظريفاً مستملحاً » بريد الناقد مهذا ؛ الاشارة إلى بيت الرحوم « الرافى » : 

وشد ا موى قبا لقاب كأتما بريد الحوى إِنقَادَ قلب إلى قلي 

هذا أديبٍ مؤلف فهم البيت كا سقته الآن » فكيف يفهم الشعر غير الأدباء 
إذا كان الشتئلون بالأدب فى معالمة فهمه وتذوقه يمون فق « تسرب وكل» 
على أمهما يفيدان عملية الابتلاع بعد الأ كل والضغ ؛ أو يفيدان أن اليب مع 
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حبيبه حين اللقاء كالموت مع فريسته حين الابتلاع ؟ ! 
وك يفهم الأدب قول شاعى الحب والجال « لامارتين » : 
وبنسى ؤساعة الؤت عامت. امحتويي كمنيتة' الفبلآت 
بيت قلبين فى عناق طويل داثم الصمت بالغ الخفقات 
سيقول الأديب : كيف ينام الحبييان فى القبلات ! وكيف يكون فى القلبين 
,رعد وزلازل ؟ 
وأخيرا : قد يحسن التطويل فى هذا الوذوع ؛ واملنى راجع إليه فى العدد 
الآتى ؛ متناولاً فى ذلك أيضا دراسة الأدب فى مصر » وإذا عشت » فانى فاعل 
ذلك إن شاء الله 
قابس العو ررمى 
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بين الحقيقة والخياك 
ات 
صفحة من محاسن القرآن 
لماسناز عبر اللليف ا مغ ربى 


المفتش نوزارة المعارف 


أظلنا شهر الصيام فبسط على النفوس اللؤمنة سلطانه » وضرب -ولها نطاقاً 
من خشية الله وعظمته » وغمرها بضروب من صادق اليقين. وفتح لها أوابا من 
العرفة الشرقة ؛ وطالمها بالارناية إلى الساحة المطهرة : ساحة العمل الصالح والزانى 
له ابتغاء ماءنده من ثواب مدخر 2 ونميم مقمم . وكان لا بد" الناس بعد بوم 
طال بياضه وكثرت جهوده » من ليل معاقب يطلةون فيه النفوس على سفائها » 
ويأخذون فيه بالتع الباحة » ليج" النشاط على العبادة » وُدوم القدرة على الطاعة 

وف أيلة من تلك الليالى الباسمة » دفمني الشوق إلى دار من تلك الدور الشرقية 
القديعة » التى يتجل فبها ججال الشرق وكرمه : من أفنية فسيحة » وغغرف رفيمة » 
تتجاوب فى جوانها روائع الفن » وتتسع فى محيطها الأرائك املية القوم وأشرافهم 
وعلمائهم وأدباثهم وتجارع ؛ فيسمرون صدراً من الليل » يقطفون من ثمر الحديث 
ألوان » وثم على أحسن ما يكون : طيب نفس » ووفرة أنس » ورقة ثعائل » 
وعدوبة منطق » وبراعة مناظرة » وحسن مساحلة ؛ وتلك صفحة من صفحات 
الاجماع الشرق تكاد للدنية تمحوها » ويد التجديد تطمس ممعالها وتعبث مها كا 
عبثت بكثير من عاداتنا فأحالها إلى صور شوهاء لاشرقية ولاغربية . فملى تلك 
المصور سلام الله » وعلى تلك الجالس العهية دمعة الأسى تنحدر إلهافى 
جوف الافى 

ونا أخذت مكانى منالقوم ىمر ة الجاس » سمءت صوت قاري' عذب كانه 


بذه صحيفة دار العلوم 


سوت البلبل إذا بسمت له الطبيعة » ومشى إليه الربيع فى أجل حاله الوشاة» 
غاء بأروع تلم ؛ وأرق إيقاع . وقد شاء صاحب الدار أن يفرد لقارئه مكان 
في أسهاء النزل قري] من الجلس ‏ فكان موفقا فى اختياره » حتى يدع لمن أراد 
الاسماع إلى قوله مناه ؛ ومن أراد لهو الحديث هواه 

وكان بين شيوخ الس شيخ وقور رائع الطلمة » عظلم اللحية ؛ حسن 
السمت؛ طويل الصمت » حديد البصر » >يل فى الحاضرين طرفاً سريع التقابٍ 4 
وكان يأخذنى بصره حيئاً بعد حين فى كثير من الحذر والترفق » خدئتى نفسى 
أنى رأيت هذا الوجه من قبل . وانتفض الجاس انتفاضة انصرف على أثرها نصف 
أهله » نغلا يجوارى مكان أسرع إليه ذلك الشيخ الهيب وأاق محيته إلى » 
فعرفت فى نبرات صوته وحسن جرسه ووفرة أدبه وجيل خلقه » ولائل فضل ونبل 
عت إلى النفس بسالف ألفة » وسابق معرفة » ولكنى لم أستطع أن آخذ برأي 
قاطع فى أع صاحبي حتى تراى إلينا صوت القارى' وهو يقول « الله اادى خلق. 
السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخر ج به من الْدُرات رزقاً لكي وسخر 

الفلك لتحرى ف البحر بأصه وسخر ل؟ الأنهار وسخر لك الشمس والقمر 
ذا كان وسخير لكك الليل والهار وناك ء ن كل ماسالتوه وإن تعدو نممة الله 
لاحصوها إن الا,نسان لوم كفازا» حت نان بى رعدة شديدة لجلال هذا 
القول » وسعمته بردد : ما أظل الارنسان لنفسه ولفيره : وما دلا معشر الطيور! 
فقات له وما أنت والطير ؟ فبدت على محياه ابنسامة رقيقة تنم على معنى ني فى 
نفسه » وتطوى وراءها سرا يمتاج فى صدره مل ين من الظائة أن نلق 
غير صرة وتأخذ بأطراف الأحاديث » حتى إذا ضر بت الأيام بينى وبينك بقايل 
ليلها ومهارها أظلك النسيان » وأنا لا أزال على عهد المودة مقما ؟ فنال هذا القول 
من نفسى كل منال » وحدجته بنظرة فاحصة ذإذا هوصديتى «المصفور» فأقبات 
عايه أصاخه وأعتذر إليه وأمنحه ودى وعطق حتى رفى عنى » وما كان ذلك 
منى إلا اشتفال بال » والتواء حال . ثم خضنا فى الأحاديث 

العصفور - لقد ملك على إيحجابى وقيد سممى هذا القرآن الكريم الذى رفع 


بين الحقيقة والخيال عم 


للبلاغة أعلى منار » وصور البيان فى أجل صورة » وشأى العرب اللسن المقاول 
بأسلوبه الفرد اللمتاز الذى لا يشههه أسلوب إنساتى » وتحداثم أن يعارضوه 
فوقفوا أمامه عاجزين » وألقوا إليه قياد النسابم » وظل ممجزة الدنيا تتهاوى 
الأيام فى ظلاله » وتتماقب على أنواره » وهو لا بزداد إلا رفمة وروعة » وجدة 
ومبجة » فتبارك الله رب العالمين 

أنا ‏ لله درك با أديب الطير ؛ طالا سر ذوقك وأتحبنى حسن تقديرك 
للأمور » ووذنها بمميار المدل والحكة » وتلك طبيعة فيك يا معشر الطير » 
لقد هك الله عن الموامل النفسية : من بض وحسد وتنافس » فأصبحم تنظرون 
إلى الأمور بعين البصيرة الصافية لا يحول بيتك وبينها شائبة من شوائب الهوى » 
لخادت أحكام صادقة »و متايسم حرحة تحكة 

العصفور - هل افترىأحد من الناس الذين موا القرآن وغلب عايه هواه 
فتلقاه بخير ما تلقيته به من التقدير وعظيم الاإيجاب ؟ 

أنا - لقد كان من دلائل عظمة القرآن أن يكثر حساده من العرب وغيرحم » 
فقال قوم من العرب إنه سحر » ومنهم من قال إن تمد الصادق الأمين صلى الله 
عليه وسم قد افتراه ؛ وأتى بعد هؤلاء من يزعمون أن أساوبه غير معجز وقد 
كان فى مقدرة العرب أن يمارضوه » ولكن الله صرفهم عن ذلك فلم يفملوا . 
أما سمت بعد هذا سخفا ؟ وهكذا يتوالى العداء للقرآن على مس العصور لحاجة 
فى النفس 

المصغور - حقاً إن ما تقوله لمعن ف الغرابة » متناه إلى أبعد حدوه الدهشة ؛ 
إلى لأفهم أن العرب الذين وصفوا القرآن بأنه سحر موتورون » وقد قالوها كلة 
برفهون بها عن أنفسهم وياتمسون لها العذرة من القصور عن محاكاة القرآن . 
أما أوائك الذين قالوا إنه مفترى » والذين قالوا إن أساوبه غير معجر » فا عذرمم 
فى ذلك ؟ إنى لا أجد أبلغ فى تقريع هؤلاء الأفونين من أن أدعوثم إلى شيء 
واحد إن كانوا من أرباب البيان وأهل البصر بالبلاغة وفنون القول : أبرون 
فها ينهم وبين أنفسهم أن أسلوب القرآن كأساوب رسول الله صلى الله عليه 
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وس فى أحاديثه ورسائله ؟ إن من أراد أن يتعرف وجوه الشبه بين كلامين » 
عرضهما على الناحية الفنية من وجوه البلاغة ورائع الخيال وحسن التصوير وقوة 
الصورغ وغرارة المعاتي » و بغير هذه الناحية لاتصح لقائل دعوى ؛ ولا يستقم 
له منطق » ويقع فى العذر البفيض . إنى أشهد الله أنهم يشعرون إنكانوا من 
رجال البيان وأهل الفن بمظم الفرق بي نكلام الله جل شأنه » وكلام رسوله صلى 
الله عليه وسم »كا يشعرون بعظم الفرق بين كلام الرسول وكلام غيره من 
الفصحاء ؛ وهم لايتكرون فى أنفسهم أن القرآن تفيض عليه إشراقة نور إلهية » 
وأن الحديث تذمره مسحة بشرية نبوية » ولكنهم مصاون بآفة ا موى . وأزيد 
الذي قالوا بالاحاز بالصرفة بيانا وتقريما : هل رأوا فها قرءوا من بيان عربى 
أساويا جديرا بأن يقرن إلىأساو ب القرآن فى عظمته وروعته وتجويده وابتكاره؟ 
إنم بلااريب لن يحدوا شبها لهذا الأساوب » ولو وجدوه لتقدموا به إلى الناس 
وعقدوا به الوازئة بين الكلامين » فأقاموا حجتهم » وأصابوا بنيتهم . وما كان 
لهم أن يظفروا بهذا » ولا سبيل إلى حقيق مسادثم بنير هذا إنكانوا جادرن 
فها يقولون » ولكنهم صرعوا وحادوا عن طريق الحق » لمجزثم عن إبراد 
الكلام البليغ الذى يشبه القرآن » فأرساوها قضية تنطق بضعفها وصثارها ؛ 
وتشهد له على مس" الزمان با انطوت عليه نفوسهم الريضة من البغض الردى 
والحسد المهلك . ألا ساء مايحكون 

أنا - إذن ماذا ترى فى قول بعض الباحثين فى الأدب : من أن العرب فى 
الجاهلية كان للحم ثثر فنى ؛ وأن شواهد ذلك النثر ليست ميحة لأنها فى جلها 
من صنع الرواة ؛ وأنت القرآن شاهد من شواهد الثثر الجاهلى يصح الاعماد 
عليه ؛ وأن العرب ما فهموا القرآن إلا لأنه يشابه ما كان عندهم من الثثر » وثم 
لايخاطبون بثير مايفهمون 

العصفور - ليس لهذا النطق دلالة ولا استقامة » وإنما هو كلام ذكر فيه 
شىء وأغفل ثىء آخرء وقضيته سيق بءعض مقدماتها وأغفل البعض الآخر» 
غاء الاستنباط غريبا صارخا ناطق بتخاذله وضعفه . ألا ترى أن القائل حين 
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قدر القرآن صودة للثثر الفنى الجاهلى »كان ينبغي له برآ بالحق والفن» ونزولا على 
دواتى النطق الستقيم أن يمرض صورا من هذا الثثر الذني الجاهلىثم بوازن بينها 
وبين القرآن فى أسالييها وألفاظها وحسن صوغها وساى معانها ورائع خيالهاء 
فإذا استقامت له الموازئة حت قضيته » ورفمها البحث العلمى إلى مصاف الآراء 
الجديرة بالتقدير . 

ولسكنه حين عل أن هذه الوازنة لاككن أن تتم لأ إلىأن النةر الجاهل الدى 
برويه الناسمصنوع فىجلته ؛ وبذلك يكون الثثر الذى الحاهلى المحيح مفقودا 
فلا يطالب بالوازنة بينه وبين القرآن؛ وله بعد ذلك أنيرسل قضيته كا بريد؛ وهذا 
من أغرب مايكون ؛ قكيف يصح ف المقلحة حك بلا دليل ؟ وإنالبحث الملى 
الحديث ليوحىبالوقوف بالقضايا العلمية التى لم تنهض الآدلة على إثبامها ء دو نأظهارها 
للناس ولو كان صاحها معتقدة بلا ريب ها » حتى تقوم الأدلة على صدتها . 
وليس يصح فى شرعة المقل والنطق أن يكون النثر الجاهى قد ققد دفمة » بل 
لابد أن تفات منه قطعة أو أ كر من مطاردة الأيام » وإذن يكون فىمموع التثر 
الجاهلى اللصنوع بعض ثثر حاهلل سحيح » فهل رأى أحد من الذين قرءوا هذا النثر 
( الصحيح واازيف ) فى بطون الكتب ما يشبه القرآن فى بلاغته وتوة صوغه 
وروعة أساليبه ؟ إن أحدا من الناس لن يجد هذا الثثر » وقد تمر عن المثور عليه 
طالبوه منذ قرون خلت » وإذن فلا دليلءلى هذه القضية » وستظل كذلك ضعيقة 

وأشدما يلقانى بالدهشة قول هذا الباحث الأديب2 فلا مفر إذن من الاعتراف 
بأن القرآن يعطى صورة صحيحة من النثر الذني لمهد الجاهلية ؛ لأنه نزل لحداية 
أوانك الجاهلين » وهم لا يخاطبون بغير ما يفهمون » 

ومغزى هذا أن العرب ما فهموا القرآن إلا لآنه صورة صحيحة للا عندمم من 
النثر وإلا مافهموه ؛ وعلى هذا فسكل من فه مكلام وجب أن يكون ذلك الكلام 
صورة مشاءبة لكلامه وإلا ما فهمه » وهذا قول ضعيف مردود لا يقبله المقل 
والشاهدة والتجربة » فأنا أفهم شعر شوقي وحافظ » فهل يحب أن يكون شمرى 
كشعرهما ؟ ويطربنى ثثر النفلوطى الكاتب الرقيق » وأتنقل به فى رياض أنيقة » 


كم حيقة دار العلو 7 


ولا أستطيع أن أحاكيه أو أرد أقرب موارده ؛ وأسمع القطعة الوسيقية العذية 
فأسبح فى عام الخيال » وتبلغ بى أسى منازل السرور » ولا أقدر على صوغ لحن 

من ألحامها وأرض الصورة الزيئية وضاءة مشرقة تنطق بأرق محاسن الفن 
ومباهجه » قتهتز لما جوانب النفس طرباً » ولا أوفق للد خط من خطوطهاء فهل 
ترى كيف برزت هذه القضية تتهالك اعياء » وتنبو عن مذاهب المقل والنطق 
والبحث الحديث ! 

ولقد وفق العرب أمها الصديق إلى فهم القرآن عن طريق فطرتمم الصافية 
وسليقتهم العربية » أ كر ما فهموه عن طريق أدمفة خسب » وإلا لكان لكل 
أججهى بدرع في لشهم أن يفهم القرآن كا فهموه» وليس ذلك صميحا » فنحن قد 
حررنا من سلالات عربية تنقلت ها الأيام » وأتقنا لفة العرب فقها وصناعة » 
ولا زال مع هذبن الأعسين نلاق صعوءة فى فهم أسرار القرآن ؛ ونبذل جهداً فى 
تذوق محاسن إيجازه » ولوكانت اللئة وحدها كافية فى فهم أسرار القرآن لكنا 
نفهمه فهماً ناما لأول وهلة من سماعه » كا كان يفهمه العرب المطبوعون ؛ وليس 
الأ كذلك جا ذتكرت للف 

فالعرب لهم من هدى اللغة إلى فهم القرآن هدى الفطرة العر بية الوروثة عن 
جا ل الصحراء » وخفة الروح ؛ وصفاء النفس » وحرية النشأة أ إل مايدوى 
من أن بدويا سمعقارث يقرأ قول الله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما 
جزاء ما كسبا تكلا من الله » ثم أخطأ فقال : « والله غفور رحيم » ففزع 
الأع الى لذلك وقاطع القاري' متكرا عليه هذا الاشطراب وهو لا يحفظ القرآن 
ففطن القارى' وقال : « والله عزيز حكيم » 

فأشرقت أسارير البدوى وفاضت نفسه سروراً وقال : هذا مايذنىأن يكون . 
هذا مقام بإسديق ليس الحسك فيه للغة هنا ؛ إنبا كانت تقبل مثل القول الأول 
مادام جاريا على قانون الكلام وأصول القول 4 وإعا مرجع الأعس كله هنا إلى 
الدوق والفطنة ؛ وها الدعامتان اللتان اعتمد عللهما العرب فى فهم الفرآن بعد 
دعامة اللغة . 


بين القيقة والخيال /ى 

فالعرب الطبوعون ثم أقدر الناس فهما للقرآن بقطرتهم » ويليهم الذي تعادوا 
العربية صناعة فأجادوها . والذين لساء مهم غير المربية لا نصيب لمم من فهم أسرار 
الفرآن و إيجازه . وقد عرض الامام الباقلاتى لهذا الموضورع بكلام لا بأس بإبراده 
قال : « قد بينا أنه لا يهيأ ان ٠‏ كان لسانه غير العربية من المجم والترك وغيرمم أن 
يعرفوا إتحاز القرآن » إلا أن يعلموا أن العرب قد تجزوا عن ذلك » فاذا عرفوا 
هذا بأن علموا أنهم قد تحدوا على أن يأنوا بعثله وقرّعوا على ترك الانيان بمثله ولم 
يأنوا به تبينوا أنهم عاجزون عنه » وإذا مز أهل ذلك اللسان ؛ فهم عنه أييز» 
وكذلك نقول : إن من كان من أهل اللسان العربى إلا أنه ليس بياغ فى الفصاحة 
الحد الذى يتنامى إلى معرفة أساليب الكلام ووجوه تصرف اللئة وما يعدونه 
فصيحا بليناً بارعا من غيره » فهو كالأيحمى فى أنه لا يمكنه أن يعرف إيحاز 
القرآن إلا بمثل ما بينا أن يعرف به الفارسي الدى بدأنا بذكره » وهو ومن ليس 
من أهل اللسان سواء «( 

وهنا نقف وقفة ننقد فها قول الامام الباقلانى خنوافقه على رأيه فى أن 
من كان لسانه غير العربية من المج والترك وغيرهم » لا يعرفون إيحاز القرآن 
إلا بالتوقيف والسماع؛ لفقد الوسيلتين إلى ذلك وها اللفة وذوقها » ونمارضه 
فى قوله : « إن من كان من أهل المسان المربى وم يبلغ فى الفصاحة الحد 
الذى يتناهى إلى معرقة أساليبٍ الكلام ... فهو كلأيجمى فى أنه لا يمكنه أن 
يعرف إ#>از القرآن » فان هذا غير الحق . والواقع أنه يصِيب من اس باجاز 
الفرآن نصيباً يلام مقدار ثقافته ومئزلته من العربية » وهو بلا ريب أنفذ 06 
فى هذا الأفق من الأتحمى الحض . وإ لضارب لك مثلاً قربا : هأئذا رجل 
ثقفت العربية ولا أظن أنى بلات الحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام كما 
برى الامام » ومع ذلك أشعر من نفسى بعقدرة على فهم كثير من أساليب القرآن » 
وأنذوق صورا ليست بالقليلة من محاسن إجازه » وكيف يمقل أن يسوى أيحمى 
لسانه غير العربية يمن كان من أهل الاسان العربى وم يباغ الحد الدى يتناهى إلى 
معرفة أساليبٍ الكلام ؟ 
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ثم استطرد الامام الباقلاتى فقال : « فأما من كان قد تناهمى فى معرفة اللسان 
ووقف على طرقه ومذاهبه » فهو يعرف القدر الذى ينتهى إليه وسع التتكلم من 
الفصاحة » ويعرف ما مخرج هن الوسع ويتحاوز حدود القدرة فليس يق 
عليه إيجاز القرآن » كا ييز بين جنس المطب والرسائل والشمر » وكا يعبز بين 
الشعر الجيد والردىء والفصيح والديع والنادر والبارع والغريب » وإلى لوافقه 
على قوله هذا >تفظ برألى فى أن من يعرف العربية صناعة كهذا الذى وصفه الامام 
لايحسن أن يفهم إعاز القرآن فهما عميقا محا كالءرب المطبوعين على اللنة 
وذوقها من الرعيل الأول » ذإن اللئة قداستحالت وصارت صناعة تكتسب » وقد 
ترامت إلى ذوقها العام شكول مختلفة من النافع والضار » بالفتح والاختلاط 
وامتزاج الأجناس » وال أن يتكافأ ذوقان : فطرى أصيل » ومكتسب دخيل . 

أنا ‏ لله أنت ب أديب الطير : كم من يد لك تسديها إلى الع » وجولة صادقة 
فى ميدانه تتكشف عن جلاء وحقائق وصدق يحث. 

ولمّا قربيانه وهدأت شقشقتهساد السكون وطال المت بعد هذا الاجهاد 
الذى طن صدبق العصفور » وبحلى صوتالقارى' فى أروع مظاهرة وحلاوة إيقاعه + 
فنظرت المصفور مطرقا برأسه تمعن فى التفكير » تنم أسارير وجهه ومابتضح على 
مقاطعه من تأر وإشراق ؛ على أنه يعانى أمس؟ جدبراً بالنظر والتقدير » حين كان 
القارى' البارع يتلو قول الله عز وجلٌ: « إن ربك يبسط الرزق أن يشاء ويقدر 
إنه كان بعباده خبيراً بصيرا » فأومأ إعاءة مفاجئة خذق لها قلى » واعتدل فى 
تجلسه وطوقنى بنظرة طويلة تبدو من خلال صقائها دخيلة نفسه 6 وكذا الطيور 
لاتعرف كتانا وليس لما سر مستور كلا ذسان ؛ ولا تحمل ضذئا ولا هما وإنما 
تنظر إلى الحياة من حانها السار الفياض يأنواع امال والغبطة ء فلا تراها إلا متنقلة 
صاتحة بأناشيد الهجة والمبور ؛ وإذا صاحى يقول: أحعت ماختمت به هذه 
الآية من تام يمد غاية فى الانسجام واملاءمة امناها ؟ وهو « إنْه كان يعباده 
خبيراً يضير] © :بعد أن ذ أنه يلم أحوال عباده وأنه يحرى أرزاقه علهم وفقاً 
لا تقتضيه مصالحهم وأحوالهم فيسطه أن يشاء ويقدره ان يشاء على كثرة عددثم 


بين الحقيقة والخيال كم 

لاعن عليه فى هذا السبيل منهم خافية » ثم بين أن أحوالهم ومصالحهم معلومة 
له فى السر والءلن وهذا منتعى الاحاطة والشمول بالحتام بكلمة «خبير» الملاءمة 
للسر ؛ وكلة « بصير » الناسبة للجهر » وهذا غاية البلاغة 

أنا - كنك تقصد أن فواصل القرآن ملامة تمام الملاءمة لما يقدم قبلها 
من معان الآيات 

المصفور - هذا الذى أقصده » ولست أ أن يا ممشر الأنس تسمونها 
فواصل »؛ ولقد نهنى هذا القاريء الكريم بقراءة هذه الآية إلى هذا العنى الذى 
م أفطن إليه من قبل . فله جزيل الشكر 

نااك هذا طراز جديد من البحث رائع معجب » ذهل لك أن تزيدنى فىهذا 
السبيل بياناً فقد شوقتنى إليه 

المصفور - إن الأمثلة تتداى فى ذهنى وتتكائرعلى و إنى اذا كر بعض مايجول 
فى صدرى » استمع إلىقول الله تعالى : « ولا يجعلوا الله عرضة لأماتم أن تبروا 
وتتقوا وتصلدوا بين الناس » والله سميع عليم » لماكان الحلف بتعلق بقول ونية 
ختمت الآية بكلمة « سميع » اللاءمة للقول » وكلة « عليم » الوافقة للنية . 
ثم استمع إلى الآية بمدها « لا يؤاخذكم الله بإللنو في عانم ولكن يؤاخذك 
ما كسبت قلوبك والله غذور حليم » إنك لترى هذه الآية قد اشتملت عل نوعين 
من الهين : الاثو وهو مالا عقد معه كالذى يسبق به اللسان أو ينطق به صاحبه 
حاهلا معناه ؛ وعين الجد الدى صاحبته النية وبه تكون الؤاخذة » وقد ختمت 
الآية بكامة 2 غفور » الملاءمة للاول غير القصود » وكلة « حليم » اللاءمة 
لثانى » فالراد أن اله حلم لايمجل بمؤاخذة صاحب هذه البين ليبق طريق التوبة 
مفتوحا أمامه . وهذا من أحب ما ترى من أساليب القرآن التي تفيض مهذه 
الفواصل الرائعة البالئة أعلى ذروة من السمو البلانى 

وإى لا رأيته من طريك إلى معرفة أسرار الفواصل أزيدك شيدًا آخر . 
قال تعالى : « إن الله يأك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكم بين 
النا سأن حكوا بالعدل ؛ إن الله ميملك به ؛ إن الله كان سعيعاً بصير؟» فتأدية 
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الأمانات إلى أهلها » و المي بين الناس بالا نصاف » عمل يتضمن أقوالا وأفمالاا» 
فتمَّت الآية بكامة 2 سميع » الوافقة للا قوال؛ وكلة « بصير » الناسبة للا فمال . 
ولو ذهبت بك أستقصى أسرار الفواصل لطال بى الطريق وعظمت على" الشقة » 
ولكنى أ كتف با سردت لك وفيه الكفاية » لتذوق ما تريد م نأسرار الفواصل 
بالقياس إليه 

أنا - أشكر لك هذه النة النى أسديتها إلى الم والأدب . وكان الوقت قد 
حان للانصراف فتمنا ذاهبين » حتى إذا كنا فىمنتصف الحديقة بين الأشجار مال 
صاحى إلى ظل شجرة قد مع على ين السارى للكثرة الأضواء الواقمة علبها 
من اليسار » فا شءرت إلا بصوته العذب يحبيى ويخفق أجنحته ف الحواء » 
وانطلق فى سواد الليل يشق طريقه إلى عشه » وأنا مقيد النظر إلى هذه الجهة » 
معجب هذا الصديق العظيم الذى سرتنى بصحبته الأيام 

عبر اللطليف ال مفربى 


على قامسى البطول: والوفار 


برجلس 


قرطاجنى 


رجلس 


بغلم عبر العزي عنبق, 
المدرس عدرسة عباس الابتدائية لابنات 


> يجيه ددم 


قصة من قصص الحروب الفديمه التى كانت بين رومة وقرطاجنة 
رجلس: قائد روما كبير » أخذه القرطاجئدون أسيراً فى إحدى حروبهم 
م« سل تبدأ الفصة بزيارة بعش القواد الفرطاجنبين لرجلس فى سجته 

سل لفد كانت غايتهم من هذه الزيارة » أن محملوا رجلس على أن بمهد 


السبيل للصلح بينهم وبين رومة 


اخ د 


: لقد أخبرت من حراس هذا السجن كع تريدون التحدث مى 
أسها السادة 0 


: نعم » بذلك بمثناهم إليك . واقد أتينا الآن لنعلمك أن الحرب 


الحالية يحب أن تقف عند هذا الحد . إن هناك خسائر فادحة 
من الأرواح أصابت كلا الفريقين » ولذلك فكرنا حتى اثتهينا إلى 
ما يصح أن نصالحتي عليه ! وقد أتينا الآن لترجع إلى رومة » 
فتعرض على قومك أقصى ما يستطيع القرطاجنيون أن يقاوم 


أساساً للصلح » ورد جروشهم عتم | 


: لست أدرى اذا تتجشمون كل هذا السير ؟ أللصلح جثم أيها 


0 


السادة المتتصرون ؟ وكيف أقدر أن أساعد ْ ؟ ألست الآن أسير 


ا 


: نحن موقنون أن الرومان لا يمرفون شيءًا عما أصاب جيوشهم 


ذه 


رجاس 


الفرطاجنىالسابق 
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هنا فى إفريقية » ولا عن الال العنوبة التي صار إلها الجند بعد 
هذه المزعة . وفى اعتقادنا أمهم متعرفوا أنك قد خسرت الموقعة 


: أها السادة : أعتقد أن رومة ستكسب هذه الحرب » كا أعمر فأن 


شعيئا هيهات أن سم ؛ أو سرح جيوشه » حتى يدخل من 
باب قرطاجنة » ويقر" فيها ! وإذآ فعلام وكيف الصاح مككم ؟ ؟ 


: يحب أن تظل مستيقنا يارجلس أن رجال رومة اللسئولين » لن 


يروك على هذا الوم متى فهموا أنك الآن أسيرنا » وأن البقية 
الباقية من جيشك فى أيدينا » وأن قرطاجنةصار تأمنع منعقاب 
الجو أمام هجات قواتمهم التى مى الآن فى حوزتنا وحت رحتنا | 


: إن ما قلته ‏ أيها السيد - حق » غير أن الرجال الذين ثم أعظلم 


منى فى بلادى على أهبة الاستعداد للتضحية بأرواحهم » وبذل 
حياتهم رخيصة فى سبيل رومة ! على أن من أ كبر أمنياتى ألا 
تستغرق هذه الحال المصيبة الراهنة أطول من ذلك الوقت ! ولكن 
ماذا أعمل ؟ وأى شىء تريدونه منى با رحال قرطاجنة ؟ 


: نريد أن ترد عليك حريتك ؛ وأن ندعك رجع إلى رومة بشرطين 


تتمهد على الوفاء مهما » وإلا كان من التعذر أن تجملك تمفى ! 


: إذآ دعونى أعرف ما هذان الشرطان » لأقرر أ يكون الوفاء مهما 


فى مقدورى وطاقتى أم لا ؟ 

يحب أن تعاهدنا على أنك حيًا تصل إلى رومة . تقرر فى الحال 
لواطنيك مقدار خسائرى فى الوقعة النى أسرت فيها 3 
فى كثير من التفصيل كك من الجنود قتلواء وك أسروا . إنهم حينا 
يسمعون كل ذلك منك » لن يشكوا فيه » وحينئذ لا يمجزثم أن 


رحاس ناا 


يفهموا أن رومة قد خسرت الحرب » فيمياوا إلى السلام والهادنة 


والصلح 1 


: إثى أستطيع أمها الرجال أن أعد بذلك . ولسكن ماذا يكون الحال 


إذا يوا الصلح » وثاروا عليه ؟ 
إذا أبوا الصلح كان من الواجب أن ترجع إلى قرطاجنة » حيث 
هذا السحن الدى أنت فيه الآن . وذلك هو الشرط الثانى ! 


: أعامد؟ على هذين : سوف أقرر لهم خسائر الوقمة ؛ ولن أتحز 


عن ذكر المدد الحقبت لمن قتلو أو أسروا . وكقائد رومانى يفي 
بكامته » أعد بأن أعود إليكم إذا أبى رجال رومة الصلح والنظر 
فى شروطه ! 


: إذا لقد اتفقذاء وفى الغد سنعرض على حكومة قرطاجنة ؛ ما انتهى 


إليه حديثنا » ثم نانمس لك الأأمس , لتعطى حرية العودة على ظهر 
أول سفينة تقلع إلى رومة ! 


: أشكرك 8 السادة 3 وسمدم قشأ 


سعدت مساء يا رجلس 
الث ل سدم 


« رجلس جالساً فى منزله مع عدد من قواد 
الجيش الرومانى » ورجال الحكومة » 


: مرحي بم أيها الأسدقاء فى منزلى 
: إنه لسرور عظم با رجلس أن تكون ثانياً فى رومة ! وايس أسعد 


لرومة من أن تتاح لما الفرصة التى ترى فها قوادها ! وإن مما مختاج 
له أفئدتنا أن حرب القرطاجنيين قد احتفظت بكثير من خيرة 
رحالنا فى أفريقية ! ولقد سمعنا أنك عائد إلينا بأخبار جديدة من 
أعدائنا ! ١‏ 
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: إن ما “ععتموه أمها السادة حدق » فقد عدت لأقرر كم أن الحرب 


فى إفريقية مائلة ضدنا الآن » وأننا قد خسرنا المعركة الماضية التى 
اشتركت فها 


خسرناها يارجاس ؟ ؟ 


عا ني اعنم اك 0 
نعم » فى هذه الوقعة كان كل جنودى بين أسارى وقتلى ...! حتق 


لقد أخذت” أنا نفسى أسيرا 


: لقد أطلقنى القرطاجندون لأسارحكم بحال الحرب الحقيقية » 


ولأعرض علي أنم إذا رجوتم الصلح » ذإنهم يستطيءون أن 
علوا علي الشروط التى بريدونها !! 


: صلح ؟! أأنت يارجلس » ياأمها المندى تأ إلينا لتتكلم عن 


الصاح مع العدو ؟ 


: نعم » بهذا أرسلنى وعاهدثى » وها أن قد وفيت بوعدى ! 
: ولكن مارأيك أنت كروماتي ينار على كرامة وطنه » وكقائد 


يعرف حقيقة الحال هناك فى إفريقية ؟ 


: وهل تأخذون عشورقى إن أنا أشرت أو تكلمت ؟ 


لتتكلم با رجلس ! لتتكلم طويلاً كا تحب ! إن لهمنا أن نسم كل 
مافى نفسك !! 


: إننى كقائد رومانى أنصح إلى أبناء وطنى أن برفضوا هذا الصاح 


بقوة » وألا ينظروا فى شروطه ! حقا إننا قد خسرنا فى عدة مواقع 
وأن قواتنا فى إفريقية لا تقدر الآن عل أُحْدْ قرطاجنة » ولكن 


رحاس مة 


عقيدتى الراسخة أننا فى مدى قصير سننتصر ثانية . انا 
القرطاجتيين خسارثم فادحة ؛ وإِن تعمهم وسأعهم من الحرب يغليان. 
عليهم ؛ ولذلك فهم يعرضون الصاح علينا توجسا من الستقيل ! 


: هذه أخبار سارة يارجاس ! وإذا كنت أنت الشخص الوحيد 


الذى نستطيع أن ثثق فى أقواله عن النتيجة وحال جنودنا العنوية 
فهل تشير علينا بمواصلة الحرب ؟ 


نعم » بكل وسيلة افعلوا » 0 إذا واصلام الحرب بعض الوقت :: 


فإن قرطاجنة ستصير في قبضة أيدينا ! 


إن عن نفسى » وعن كل روماى حكومة وشعباً » أريد أن أعبر 


1 و البكر البطى لاجك ليشا مهذا التوجيه الجديد واحبنا: 
حو إنقاذ سعمتنا الحربية ماثلاً أمامنا 
سن # مم سم 
« بعض الرومانبين يدخلون على رجاس » 
وهو يتكلم مع أسرته » 


: لقد أنينا تتحدث إليك عن القواد ورجال التكومة فى رومة- إن. 


رغبمعم شديدة فى أن كلق إليك قيادة أحد الحبوش الحديدة . 
الجيوش التى قد أعددناها وهيأناها للسير إلى إفريقية 


: أهذه رغبتهم ؟ 
: أجل » فهم يعتقدون أن خبرتك الطويلة » وفهمك النام لحالة 


الرجل الأول الذى يناط به هذا الواجب ! 


: لا تأسف إذا قلت لك : إن هذا مستحيل تام ! 
: لأنه يتحتم على أن أرجع غدا 


للرومانيون : 
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: إلى أن ؟ 
: إلى قرطاحنة ! 
: ( منملقة به ) ترجع إلى قرطاجنة ! محال ! لن أستطيع الماح لك 


بفراقنا مرة أخرى ١‏ لتبق هنا ين أطلفالك ثنظو إلهم وترمام:! 
إى أتوسل | إليك أن تشة 0 تشفق على وعلهم قبل أن تعزم ! 


: ترجع إلى قرطاجنة ؟ إنه لغباء ! أندرى ماذا سيحدث لك حيما 


تعود إلهم فتذكر أن حكومتنا قد رفضت أن تنظر فى الصلح ؟ 


قرطاجنة جَزْءا من إمبراطوريتهم » غير أنى قد وعدت بالعودة فى 
الحال إلى قرطاجنة ؛ عند رفض الصاح 


: إن معنى ذلك هو موتك الحقق !! 
: إنتى أعلم هذا اللصير تماما منذ أن تركت قرطاجنة ؛ ولكنى أردت 


أن أودع أطفالى 4 وأن أجمل زوحىق تعرف أى أريدها شحاعة 
كا يحب أن تكون الرأة الرومانية » ما أردت أن أستحث رومة 
على مواصلة القتال » فاعتقادى الجازم أنه ان تمضى بضة أشهر حتى 
برفرف العلم الرومانى على ربو ع قرطاجنة ! 


: يالك من شجاع يارجاس ! إن اسمك إن “نسي من قاوبالرومانيين ! 
: كل ما أبنيه أن تمنى رومة .زوجتى وأطفالىي لا يحتاجوا أبداً 


إلى الال أو الأسدقاء ! والآن وداعا باأبناء وطني ! وداعا فالصباح 
قد أوشك وما زال لدى الكثير مما أريد أن أقوله لروجتي وأطفالى 
قبل الرحيل ! 

عم مساء يارجاس ! إ نكل ماتفوهت به الآن ستملنه ف الصباح إلى 
أبناء رومة جيعا ! أجل سنذيمه عللهم ليعلّقه كل رومانى داخل 


ر جاس /ابة 


إطار فى أطواء نفسه » وأعماق فؤاده . فا كانت الاميراطورية » 

إلا صنعء رجال من طرازك » ووليدة كات مشرية بالقوة والثقة 

والاعان ككلاتك ! 

00 
( رجلس يعود إلى قرطاجنة ) 

القرطاجنيون : ماذا وراءك با رجلس ؟ 
رجلس : لقد وفيت بوعدى وعدت 
قرطاجني :ألم يقبلوا الصلح ؟ 
رجلس : نعم » لقد رفضوه وثاروا عليه . 
قرطاجنى : أل تذكر لهم حقيقة الحال هنا ؟ 
رجلس : بلى . ذاكرت ؛ ولسكنهم رومانيون يغنون دانما للموت ! 
قرطاجنى : إننا تريد أن نعرف ماذا كانت إجابتهم على مطالبنا . 
رجلس :إعابتهم ؟ إجابهم جيوشمستأسدة» إن ل تصلتم غدا فبمدغد ! 
قرطاجنى :الجيوش التى عبأتها أنت » ثم أتيت فى طليءتها هادي ! ١‏ 
قرطاجىآآخر : إن هذا الرجل الدموى خطر علينا فى الحرب والسم فاقتلوه ! 
قرطاجنىثالث : لا تقتلوه فقط » بل مثلوا به تمثيلا وحشيا فظيماً ! 
قرطاجنى ثائر : بل تمثيلا يزلل كيان كل رومانى على وجه هذه الأرض ! 
القرطاجنيون : أجل » اقتاوه ! اقتلوا هذا الرحلالثامض » فدمه نصفانتصار ! 
وتكلين : افعلوا ما شئتم » ولسكن لا تتكروا أنى وفيت" لك بشرطيك ! 
قرطاجنى : صه أسها البركان الآدي ! أميتوه سريما يارجال ! 
ويجلنن : ثقوا أنك لاتقدرون على موق 
قرطاجنى :لا تقدر ؟ اسحقوايارجال هذا الْمْر الرومانى الأفون ! 
قرطاجنى2 : أجل لتجماوا أشلاءه الآن طماما لهذه الطيور الافريقية الحلقة 


مه كحيفة دار العلوم 


رجلس2 :لتفملوا هذا الجسم » مهذا القفص الفاتى ما تشاءون » أما الروح 
فانه ينتظركم هناك فوق هذه النحدرات ؛ وعلى سفوح تلك التلال 
لينقل جيوش الرومان وسفن الرومان إلى قرطاجنة على بحار تزخر 
ن مات 
قرطاجنى ثاثر : لتتخرسوا هذا الرومانى التوقح ! أميتوه ! أميتوا هذا الجبلالناطق 
رجاس :(وعى شفنيه آخر ابتامة) أجل أميتوه با غربان إفريقية ليحيا ! 
عد جا عد 
لقد وفى رجلس بوعده حين عاد إلى أعدائه » ولقد كسب الرومانيون الحرب 
فى النهاية » وانتصروا انتصارا عظها ! 
ولكن الأجل من كل الانتصار » هو أن التاريخ لم ينس ك كان رجاس 
شجاءا وفيا » وستذكر الأجيال أن رجلس حاد بحياته الثالية فى سبيل كلة 
الشرف البى عاهد علها أعداءه القرطاجنيين ! 
( عن الامجليزية ) عبر المزط عتبى, 


الجندى والشباب حو 


الجندى والشباب 
بغلم ود راقم مر 


الدرس عدرسة الأمير مر طوسون بالأسكندرية 


شاد الماة على كريم حيانه 
متعطش” للموت يستبق الخخطا 
لاينزل الفزع الألم, بنفسه 
أخلقت أثامله لقائم مهف 
من علمه توج غفارة وأشبه 
هو فيصل التاريخ فى هحيانه 
أمل البلاد على مضارب سيفه 
والنصر معقود بحسن بلاله 
هو حارس الوطن الكريم وأهله 
تلقاه فى عدد الحروب كانه 
قصف المّدافع بعض ما ياهو به 
ْم الدماء على أسنة رمحه 
ينقض فى جوف الظلام كاله 
يتخطف الأرواح” من الها 
لت اليجاة اا م0 عو 
جادعلى مغ ض الصراع وبأسه 
وكآن هيكله يناد شامخ 


أو رحت تبحث فى قرارة نفسه 


ومفى يبارى الدهى فى عزماتو 
كا ينال الألد من أّلاته 
قلب الشجاع يز فى لباله 
الوت يامع فى صفاء شبانه 
وشبابه الوئاب من عدانه 
الحم رهري حياته وممانه 
فإذا كبا فالويل" فى كيوانه 
ووفاله ومضصضاله وثانه 
لاينثنى فى الذكب عن حراماته 
لبك ممع افى. "كسا اليا 
وتَطَابرُ الحامات من لذاته 
كالغيث حاد القفر من ثرئارته 
من رسل عنررائيل فى صرعانه 
ويحود بالأشلاء فى رَحَبانه 
إلا رأيتة الذئبة فى يقظانه 
لايعرف السام فى كانه 
لامهدم الأنواء من كبتاته 
اوجدت نجوىااتّمر فى طيانه 


#0 


8 ذا دوح مرحا يدمانه 


ورشاشة الاريمان ف قسمانه 
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يشدو بلحن الحّب فى أوطانه 2 وبوقع الأشضَام فى أله 
وإذا تمثل للخلود عوته لفظ البقية من لظلى نفثاته 
قدّر اليم فداءه فبنوا له قبرا يحوط الجد كل جهانه 
هو روضة عبقت بضائع_نشرها تتضوع الأنفاس من نفحانه 
هو رم تقديس الجهود من به مهض الوجود على كثيب رفاتة 
فلوآن تقديس المهود عبادة (أيته ممعبود كل عداله 
دنآ 
ربوا الشباب على الجلاد فإنه ظفرالمٌدافع عن مجيعحيانه0© 
فلوحش لولا شه فى طبعه لندا عدّل فاتك بقلاله 
والخذير لولا الشر أمسى ربمه من سطوة الطاغين فى خَمراته 
إفى أرى الحق الصراح محجبا منذا يجلى الحق من شبهاله 
السيف إن يجن القراب فإنه يفرى الشكوك على أسيل ظبانه 
عاد عد جد 
قالوا السلام فقات : لمن مساص ما أروع الألحان في نبرانه 
اسم لا يشرى بقالة قائل لكن ينال على ضرى فتكانه 
كيف السلام وقد تقوض عرشه والحرب شبت من سان دعانه 
السمل ممبود ولكن الورى طبعوا على الالحاد فى تزغانه 
“د ا # 
واليوم تحفزنا المخاوب لدرئبا هلا سلنا العزم من رقداته 
طوفان حرب قد تفاقم شره يشوى المُسالم فى لتلى ويلانه 
فالصين تتهب اثهابة جائع ضار يخب اليوم فى تزوانه 
ورياض أندلس أراها سحت" والبوم دف" على رثا خربانه 
أخثى تطالعنا الحياة بشؤمها وشباب مصرر فى عميق سباته 


)١(‏ التجيع : الدم 


المندى والشباب يل 


فتكون 3 فى كثيف يتحاجة ويسواد التاري من صفحانه 
د 
ماضيك يابن النيل أنضر صفحة خط الوجود مها خلود يثانه 
لبس الزمان بهم جديد شبابهء كلروض شاع الحسن فى جنباته 
بعثوه بزخر بالحامد والعلا كالبحر يألق في سنا دراته 
من كل مكرمة لو أن شماعها للشمس ماأفلت بفضل ثباته 
نشروا على الدنيا-ضارة ملكبم نغفطا يدل على الوجود بذاته 
ار فى الخحافقين موائل تنى بضافي امد ف ذاراته 
العم أشرق من سماء بلادهم والفن شب على أ كف خاته 
والعزم أورى من زناد نفوسهم والبأس أعضل فى عين كانه 
دانت لسطومهم جبابرة الورى فندا مها المترى” تقر لابه 
يتفزع الصنديد من لفتائهم فيروح رهن القيد من فزعاله 
المزة الثاء طىة نفوسهم منذا برجى الميش فى ذلانه 
يشرون بالهج الحياة منيمة حسب الجبااتف مذلة بتجانه 
ل تعهم بالعزم أحلام الى عبما ثرئى الل في غلاته 
لو مس بيهم خيال سابح لبس الحقيقة فى مدى لحظانه 
نا 
هذا تراث الطخالدين أراكً أشباب” مصرر فى حى راياته 
تتقاعسون وفي الرياح حياد ياويل نفس الحر مرك غفلانه 
البر ينذر باندلاع لميبه والبحر يرى الوت من ظامانه 
والآفق الرعد” والصواعق ججة والريع ( بإالكروب ) د نبل زمانه 
والناس قد سئموا جال طباعهم قتنمروا كالوحش فى فلوانه 
كل يدير صيده مرك قرنه ذأ كولم أ كولم بغدابه 
الله يمل ء لا تريد ضراوة لكن تريد الميش فى ضفواته 
والرء يكرهة الإمان وأهله أن يلبس الرذول من شهواته 
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ادفع بنفسك ف الخاوف <اسرآ تلق الأمان “بشع فى مومانه 


عند د 


هوا انفضواعتك زمانة”'عهدكم 
وابنوا كا بنت الجدود فرك 
واستلهموا الافى يضاعف أزرم 
ههات يكتسب الهابة راغب 
فالبحر أروع ما يشاهد ترا 
والليل لولا سدفة فى أفقه 
والنيل لا يأى بفيض مياهه 


)١(‏ الزمانة : الآنة 


(؟) الفلى : الذى يقطم الفلاة سيراً . والدو : الضحراء . السسريات : جمع سسرية (السير ليلا) 


وتخلصوا بالجد مرك آفانه 
تتستمون الجد فى ذرواته 
وعد بلرشد من عيراله 
إلا بماضى العزم فى تزعانه 
ويحفه الاجلال فى دفعاته 
ماراع فلي 7" الدو فى سرياته 
مالم يخضب من دما صخراته 


مود اراي تمر 


ورقة النصيب يدل 
قه: لتميز فى القاهرة 
ورقى النصيب 


بغلم كر سعير العرربارر 


المدرس عدرسة شيرا الانتدائية للبنات 


جلس « إسماعيل » على المقعد االحشى بجانب غرفته على السطح » يثنى فى 
حنين الواجد ولحفة الشتاق بعض أغنيات بلاده » ويتابع بعينيه الشمس الغاربة 
منحدرة اتحدارها اليو ى كا نها جرة كبيرة :طفأ فى النيل . 

ني نآ 

كان يييش وحده فى هذه الغرفة من منزل كير فى حى ( بولاق ) يشرف 
من "بعد عل النيل» فكان أنسه وسلوته أن يجاس يباءها عصر كل بوم ؛ من لدن 
عودنه من الدرسة حتى يعم الظلام ؛ ثم ينهض فيسرج مصباحه ويكب" على 
مضو زانه دنار , 

وقد اتحدر منذ عام واحد من بلده في الصعيد الأدنى » عقب حصوله على 
( الشهادة ) لتم معارفه فى مدرسة الفنون . 

ك كان مفتونا بالقاهرة قبل أن هبط إليها » ولوعا بها أشد الولع ؛ ولمله ل 
يمن ف الجد والدأب للحصول عل الشهادة » إلا لأنه كان موعودا بالبمثة إلى 
الفاهرة إن حاز الامتحان ! 

فاما هبط إلها ؛ راحت تتضاءل وتتضاءل فى عينيه » حتى لم ببق منها إلا 
هذا المى العتيق الذى يسكنه » وهذه الطريق اللتوية التى يسلكها كل نوم بين 
الدرسة والبيت ؛ وهذا السطح الذى يشرف منه على أطلال الم السعيد ؛ أطلال 
القاهرة التى عرفها في الحيال واستمتع فهها بإذة النى ووثم الحب ودنيا الشباب ! 

وككان يتمنى أن يتح له الحظ ليلة سعيدة من تلك الليالى العابثة التى عاشها 
فى القاهرة أول ما هبط إللها ؛ ولكن ... من أبن له الال ؟ 


٠١‏ تحيفة دار العلوم 


إنه ما زال يذّكر فى لمفة وشوق تلك الليالى السعيدة ؛ وما بزال يذّكر أيضا 
في ألم وحسرة أنه احتمل مما أنفق فى تلك الليلات مال تكن له به طاقة » من ألم 
الجوع وذل الحرمان ؛ وأبىأن يكتب لأبيه بومئذ أنه فارغ اليد مما أسرف على نفسه 

وقنع من أحلامه مهذه السكنى الحادئة » وأن يعيش من الجنة فى ظل حائطها 
الفينان . 

وعرف فيه بنات الدار شاب جم الحياء » عفيف اللسان والنظر ؛ فألفن 
الصعود إلى السطح فى الأصيل يستمعن إلى ترجيع أغانيه فى طرب ونشوة » ثم 
يتفرقن قبل أن .زحف الظلام ؛ وألف إسماعيل أن براهن كل بوم وأن ينادلهن 
الحديث البرىء فى شئون وفنون ... وزال الحجاب بينهما على الأنام . 

عن نا 

وأطال إسماعيل الجلوس بومئذ حتى غابت الشمس ول تصعد واحدة ؛ ترى 
ماذا منمهن الليلة » وقد اعتاد واعتدن منذ شهر أو يزيد - منذ سكن هذه 
الدار - أن يجالسهن جيعا أو أشتاتا ساعة أو بعض ساعة كل مساء ؟ 

ومد الظلام رواقه على القاهرة وعلى قلب المبعد اللهفان ! 

ودخل غرفته فأشعل مصباحه وبسط دفتره» فإذا هو لا يكاد يرى » وإذا 
الكلات والسطور تتلوى أمام عينيه » كا تشاهد فرقة زي>ية راقصة ١‏ فطوى 
دفائره » وارندى ثيابه »؛ وخرج إلى الطريق 

كانت الليلة ليلة الجعة » فلي يجد حرجا عليه أن يقضها فى ( السما ) .. 
ووقف ببامها مترددا ؛ وهو يحصى النقود فى جيبه » وعيناه تتبعان المارة أزواجا 
وججاءات » وهو وحده من بينهم لا يتأبط إلا همه ! ليته كان يستطيع أن يدعو 
واحدة من صديقاته فى الدار إلى نزهة » فيصحها ذراعا إلى ذراع فى الطربق 
كهؤلاء الذين برى ! ولكن من أبن له » من أبن له الال ؟ 

يكفيه ليقضى ليلة سميدة فى صعبة فتاته ؟ لقد عرف القاهرة الآن عرفاناً 
ناما فلا سبيل إلى أن ” بخدع . سيشاهد ممها ( السها ) فى شرفة ذات أستار» 
ويتعشيان معا فى مطلمم فاخر » ثم يستقلان سيارة إلى الهرم » ويشترى لمائما 


ورقة التصيب 1١6‏ 


مهفو نفسها إليه فى الطريق » وبعدذ ... ويعدئذ يمودان إلى الدار 

وفرغ من حسبته وهو يسسط أصابعه ويقبضها يحصى ما راه سينفقه » 
وعيناه تأخذاء كل من عر به ... ... جنيه » جنيه واحد سيمنحه سمادة ليلة » 
هكذا قدّر رحسبته ! وسخر من نفسه حين انتهى إلى ذاك : من أبن له الجنيه ؟ 

وص به غلام يديع الجنهات بالقروش » يديع النصيب ؟ ومد إسماعيل يده 
فأعطى البائع قرش » وتناول ورقة فطواها بعناية ووضعها فى جيبه » كأعا هو 
يطوى الجنيه الدى سيصل بين يقظته وأحلامه . ثم عاد إلى البيت فلم يشهد السها 

م يفكر فى شىء من أممه فى تلك الليلة » فنام ملء عينيه وملء بطنه ! ورأى 
أناه فى النام يجليابه الأسود الفضفاض » وعمامته التىتكيس أذنيه وبعض وجهه » 
جالسا بين غراثر الفول على ظهر الركب المبحر إلى الثمال ؛ يخصى ربحه ونفقاته » 
وقد اغبرت لهيته وعلا التراب كتفيه 

ونهض فى الصباح فنسى كل ما كان من أصره » وصعدت إحدى صواحبه 
إلى السطح لبعض شأنها » يله وحياها وهو يبتسم ؛ كا يخنى عنها نبأ سار 
بريد أن يفجأها به . وعادت الفتاة وعاد إسماعيل إلى شكونه 

وأوقد النار وراح مه" الفول بيده على طريقة بلاده . سوف لا يتندى فى 
الدرسة هذا اليوم ؛ وى فطوره الفول ما يننى عن الغداء فلا مختل ميزانية اليوم ! 

ومس" بومان؛ وراح إجماعيل يكشف عن بخته بين أوراق النصيب ... 

وترقب الفتيات أن يسمعن غناءه فيصمدن إليه » ولسكنه لم يمد » واستقل 
أول قطار إلى الصعيد ... 

ماثة جنيه ! يا للبخت ! لم تكن أحلامه لترتفع إلى ذلك ! إنها لثروة .. 

وقسم التقود قسمين » واشترى حافظة تمينة فوضع فنها بعض ما ريح » وخاط 
جيبه على الباقى ... لقد دبر أعس] ليخدع أياه حتى لا يحرمه امال كله 

ع ني فنا 

وخرج « الشيخ متولى © من السجد» يداعب سبحته يأصابعه » ويتمتم 

بالتسدح والدعاء » وهو فى ثم" لمقدم ولده من غير داعية ... 
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وقبّل الفتى يد أبيه وقال له وهو يبتسم : 
« اد لله على سلامتك يا أنى » لقد كنت مشتاقا إليك ! » 
- « مشتاتا إلى ! وهلجئت من أجل ذلك ؟ حسبتّك رجلا با إسماعيل! » 


- « نم ؛ ولكن 000 
- « ... ولكن الرجل يحب أن بكون عل قوة احمال وصبر + ولستة 
وادى إن 1 تكن رجلا » 


« بلى ؛ وإعا قدمت لأعس ... » 

حو أ أعس ؟ » 

- « لقد ريحت سين جنما فرأيت أن أحملها عندك ! » 

- « سين جنما ؟ » ْ 

ان 1 

وانسطت أسارير الرجل » وداعبت" شفتيه ابتسامة » واتسعت حدقتاه» 
وعاد يقول : 

« ومن أبن لك رأس الال ؟لم تخبرتى من قبل أنك فى محارة ! » 

- « لقد ريحت ورقة نصيب ! »6 

- « وى ! ورقة نصيب ؟ قار ؟ ميسر ؟ » 

واستوى عوده » وانككشت يده ؛ واختلجت شفتاه » ثم قال : 

- « لالاء ويحك ؛ لا جملها فى مالى » إننى رجل شريف » إن مالى من 
عرق جبينى فلا أريد أن يمحقه الال الحرام ! » 

- «الى!» 

« أسكت ! قم فردها إلهم ؛ دعهم يفرقونها على أصعامها السااكين . .من 
يد ك "بانس اجتممت القروش حتى عادت سين جننها ؟ إنهم يخدعون المهال 
البائسين فيسلبونهم القروش القليلة التى يعلسكونها » ليوهموثم أمهم سيقاسعونهم 
بعض ما يجمعون » بعض" ما يسرقون ! » 


ورقة النصيب /7ا١1‏ 

ددن وهل يكن 81 

- « يكن أو لا يمكن » فلن أجملها فى مالى » إنها ملوثة » قذرة ؛ هل تعرف 
من أبن اجتمعت ؟ 6 

3-5 « لا أععرف » 

- « امال الحلال يعرف دانما مأناه ... » 

كان قلب الولد جذلان ووجهه عابس » ول تنته الناقشة بنهما إلى حد ؛ 
فقد حرج الشيخ الورع أن يضم ربح (اليسر) إلى ماله » ولكنه لم يسأل نفسه 
عما سيفعل ولده بإلال 

وعاد إسماعيل إلى القاهرة ؛ ولكنه لم يعد إلى داره إلا بمد ليال ثلاث 

وأطل الفتيات من خلف الأبواب يشهدن إساعيل عائداً إلى الدار ؛ يصعد 
الدرج فى زهو وكبرياء » وعليه <لة جديدة ؛ وفى عينيه فتور وتكدسر ينىء أله 
فى ليله سهران : 

وتراى إلمهن غناؤء من فوق السطح أأكثر حنانا وفتنة» كا بدا هو أ كثر 
مرحاً ونشاط ما كان » وتبادل الفتيات النظر » ثم ولجنغرفهن وغلّقن الأبواب 

لم تحاول واحدة منهن أن تصمد إليه بمرأى صواحها ؟ فقد بدا لهن مما تفير 
من هيئته وحركاته أنه شخص آخر غير إسماعيل الذي يعرفنه ويثقن بعفته وأدبه 
وكا نا ألق إلمن جيم معنى واحد » لجان أن يسدون له » وإن أخذت كل 
واحدة منْهن تؤمل أن جد فرصة من غفلة رفيقاتما لتصعد إليه وحدها 

وسبقتهن (فلانة) إلى ذاك » ولكنها لم :ظهر له أو لواحدة مهن مها تعمدت 
الصمود إليه . 

واستقبلها إسماعيل ضاحكا؛ وهز يدها بلطف »؛ وجلسا يتبادلان الحديث » ثم 
افترةا إلى ميعاد ... ووجد الغتى تعبير رؤياه » وكان حلا أشرق عليه الصبح 
فأنمته اليقظة التى تصنع الأحلام ! . 

ولكنه لم يقنع بسعادة ليلة » وغاد يعرف القاهرة من حديد ؛ القاهرة التى 
ختنته قبل أن براها » والتى ذاق فها من ألم الحرمان أ كثُر مما ذاق من لذة الوم ؛ 


ل صحيفة دار العلوم 


وراح ينتقم لشهوانه التى مها على ألم وضيق عاماً وبعض عام 

ونفدت دراممه ! 

د عد يد 

لم بجر سفينة الشيخ متولى محراها ا كانت » فركدت" ريحه » وأدبرت"' 
أيامه ؛ وعادت الأيام تقتضيه مضاعفة الجهد وبدل الوفور . 

وجلس إساعيل مع أبيه ذات يوم صائف يباب متتجره؛ ومس بائع النصيب؛ 
وتحاكب لماب الفتى وطارت أمانيه إلى هناك » إلى القاهة وليالى القاهرة » وإلى 
فلانة وصواحب فلانة ! ولكنه أفاق من حامه إذ رأى ذراعه إلى ذراع أبيه .. 
والتفت فإذا بائع النصيب واقف » وإذا أنوه يخرج من جيبه أورافاً يكشف بينها 
عن بخته » ثم عزقها ويلقهها ؛ وإذا هو يشترى غيرها فيطومها ويجعلبا فى جيبه » 
ليضم صدره على أمل جديد ... ! 

وتبَالَهَ الفنى بض من ملسه ليخ ابتسامة ساخرة » وعلى طرف 
لسانه كلام .. 

لم يعد الشيخمتولى إلى سؤال نفسه : « من أبن اجتمءت هذه الجنهات التى 
يحاول أن يشتريها بالقروش ! فلمله كان يمل أمها اجتممت من قروشه الكثيرة 
التى أدّاها هو إلى باعة البخت » منذ تعم أن يحاول شراء البخث ,الال ... منذ 
ربع وده .. 0« 

د نآ 

ونحك ( إبليس ) من الشيخ متولى وهو يمزق الأوراق ويشترى غيرها » 
وقال لشيطان صنير وهو يمأمه : 

« أنظر هذا الأبله ؛ ما أرسلت إليه ابنّه إلا رسالتى » فقد علقدّه البالة . 
حَنْسب” الانسان الضعيف أن أدريّه” الحرام” مرة ؛ فهذا أو لعملى فى طبيمته...» 

قال الشيطان الصغير : « ثم بعد ذلك ؟ » 

قال الملم : « بعد ذلك - أمها الأبله - طبيميه ... ! » 

بر متقيد القريايم 


لمرستاز تود السُيتى 


المدرس بدار العلوم 


بير 


قامت دولة الموحدين على أنقاض دولة الرابطين بالثرب » وإنما عرفت هذا 
الاسم لآنها نشأت على أساس فكرة دينية خاصة مخالف فسكرة ( الرابطين ) ؛ 
فإن هؤلاء كانوا يتحرجون من البحث ف المقائد » فلا يسمحون بالجدل » 
ولابرجون من يخوضون ف السائل الكلاهية أو يثيرون جدلاً فى المقائد ؛ وإنها 
همهم الرابطة فى الثذور ؛ والّسك بظواهس النصوص الدينية لاببئون عنها حولاء 
وبرون فها السلامة والنجاة من الزلل » واذلك أصاب كتب الغزالى فى عهدمم 
ما أصامها من الصادرة ؛ حتى كان اقتناءكتاب منها أو التحدث برأى فبها جرعة 
قد تؤدى إلى الحلدكة أو السجن واستصفاء المال 90 


)١(‏ حصل ذلك في عهد أمير الابين ( على بن يوسف بن تاشفين ) المرابطى الذى تولى 

عام 451 هاء ولكنه مع تعصبه وشدة كراهيته لأهل الجدل والرأى لم يعمل مثورة 
( مالك بن وهيب ) أحد عاماء دولته الذى أشار عايه بقتل ( تمد بن تومت ) عقب المناظرة 
الى عقدت فى مجلس الحليفة بين ابن تومت وججهور من العاماء ؟ فد قال ( مالك ) 01 
ابن نوست رجل مفسد لا تؤمنغائلته ولايسمع كلامه أحد إلا مال إليه » و! ن وقعهذا في بلاد 
المسامدة ثار علينا منه شمر كثير م وأشار بقتله ' ؟ فتوق ف( علي بن بوسف ) وقال : (علامتأخذ 
رجلا من السامين نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق » وهل السح. ان إلا أخو الفال ؟ ولكنا نأعسه 
أن يخرج من البلد وليتوجه حيث شاء ) فتوجه ( ابن نوعست ) ومن معه إلى مدينة ( سوس ) 
وفيها ظهرت دعوته ؛ وليس تحبا أن يفق ( مالك ) هذا ا أفق وهو من يداركون فى الفلفة » 
أنه «تأثر بروح العصر ؛ حريص على إرضاء الخليفة لا يظهر معه علومه إلا ماتروج سوقه 
فى ذلك الزمان 


10 حيفة دار العلوم 


ذلماقامت ( دولة االوحدين ) كان لها رأى غير ما براه ( اللرابطون ) » إذكانت 
آراء (أبي الحسن الأشعرى ) قد ملأت رءوس القادة والؤسسين لهذه الدولة » 
ومذهب الأشاعرة مبنى علىالرأى » وللجدل الدب المنطق فيه نصيب كبير » على أن 
شيخ هذه الدولة ( مد بن تومت ) ل يكن يقف فى مسائل المقائد عند آراء 
الأشاعرة ؛ بلزاد علها الأخذ ببعض آراء المتزلة : كنني صفات الءانى » وظاهس 
أن مبنى هذا الرأى عند القاثلين به » إثبات الوحدانية لله على أ كل وجوهها » واي 
كل مظان التعددء لاعتقادهم أنتف القول بصفات المانى وهى قديعة يقتفى 
تعدد القداي . 

من أجل ذلك أطلق المتزلة على أنفسهم لقب « أهل التوحيد » وأخذ عنهم 
( الشييخ بن تومت ) هذا اللقب ؛ وأطلقه على الدولة البىكانله الفضل فى تأسيسها 
( دولة الوحدين) 

١‏ - .كيف قامت رودا موهربن ؟ 

لا اضطرب أمس الرابطين فى بلاد الأندلس والغرب » ظهر سنة 1ه ه 
عدينة سوس ) من بلاد الذرب الأقصى شييع من البريركان بانسب إلى انين 
ابن على كرم الله وجهه يسمى ( مد بن عبد الله بن مات ) أخذ الل عن عاماء 
الشرق :كالغ زالى (بالشام) ؛ وألى بكر الشاثى منعاءاء الفقه وأصول الدين (يبنداد) 
وكان ذا دهاء عظم » ونفوذ روحىكبير » فقام يدعو إى الله : يأمى بالمعروف وينعى 
عن التكر » وكان سبباً فى نشر مذهب الأشاعرة بلا الذرب » فالتف حوله جاهير 
السائدة0© ووجزف هم وجعل بكثر من ذكر الهدى المنتظر » ثم ادعى أنه ذلك 
الهدى ورفع نسبه إلى آل البيت فانقاد له الناس » ومازال رض المصامدة على 
حرب الرابطين عرا كش ويبشرثم بأنهم سي لكو نملك فارص والروم ؛ حتي قويت 
شوكته 2 وكش جنده؛ فقاموا ممه لحر ب الرابطين » واص على الميش ( عبدالؤدن 


(1) المصامدة ولمتونة : جذمان عظيان من البربر 


عبد الؤمن بن على _ ا 


باختلال أحوال المرابطين ؛ وشهد ( ان تومرت ) مصيرثم قبل موته سنة 848 م 

قام بالأعس بعده أمير الؤمنين (عبد الؤمن بنعلى) وهو من الصامدة ولكنه 
كان ينتسب إلى قيس عيلان العدنائية وكان مولده مدينة ( تدسان ) من أعمال 
الجزائر سنة 4417 ه واستوثق له الأمى يموت ( على بن ناشفين ) ساطان امرابطين 
سنة /580 ه فلك الذرب الأأقصى والأوسط » ثم بلادالأنداس » وتوفىسنة هه م 

وكان عبد الؤمن فصيح النطق َل الألفاظ حب إلى كل من براه حتى كان 
( ان توصت ) ينشد كلا رآء : 

تكاملت فيك أخلاق خصصت بها فكلنا بك مسرور ومنتبط 

المن شاحكة » والكف ماتحة والصدر منشر ح » والوجه متبسط 

وكان قد تاق الل على ( ابن تومرت ) ولازمه طويلا واكتسب منه دهاء 
وفطنة ومعرفة, واسعة بطريقة التأثير فى السامعين وقد دات مواقفه على أله جع 
بين الفطنة والأدب وحسن السياسة 
32 - رهام ومس سياسم 

يدلنا على دهائه وحسن سياسته ما فعله مع أعراء (بجاية) بعد ما أزال ملكهم 
وما فعله مع قبائل ( بنى هلال بن عام ) الذين أغاروا من الشرق على القيروان 
قعاثوا فى الأرض فسادا ؛ وكان الفاطمرون بمصر قد لوا بيهم وبين بلاد اأغرب 
لغرض سياسى 235 

وذلك أن (عبد اأؤمن) لما استقر ملكه بالجزائر وما كش تطلع إلى مملكة 
الصنهاجبين التى مجاوره من الشرق؛ وكان في حوزة بنى حماد الصنهاجيين شيعة 
الفاطميين خاصر (يجاية) واستولى علها سنة 64٠‏ ه وملك قاءة بنى ماد الشهورة 
ثم أس الاك ( يحى بن المر, ز النصور الصنهاجى ) وأخذه وأعيان دولته إلى 
مس اكش وبا لوف كراعم وأنهم منزلا كرب » ومهذا قوض ملكهم ء وجملهم 
جلساءء وذوى الصدارة فى محاسه » فأمن مكرم وقطع آمالهم قاستزؤادا ملكهم 


)00( لا انتحرف الصنهاجيون عن هذهب الشيعة واتصلوا مخليفة ( بغداد ) أتمرى الفاطميون 
بهم بنى هلال وكانوا يتزلون صءيد مصر وشرقيها وذلك فى منتصف الفرن الخامس 


١‏ حيفة دار العلوم 


أما بنو هلال فقد كانوا يسيطرون بجندهم على القيروان وثم الذين تغلبوا على 
الاك ( تمبم بن المءز بن باديس ) من بنى زيرى بن مناد الصنهاجبين © ثم أقلقوا 
تملكة بنى اد الصنهاجبين أسحاب ( بجاية ) فى غربى القيروان حتى صالهحهم 
ملكها ( المنصور بن المنتتصر ) جد يحى بن العزيز الذى أسره ( عبد المؤمن ) على 
أن يكون لهم نضف ما تثله البلاد وأقطع رؤساءهم بض المهات فى مملكته 
فلما عزم ( عبد الؤمن ) على دخول الأندلس بعد اضطراب أحوالما وتطلع 
الافريح إلى فتحها وإغارتهم على بعض جهاتهاء أراد أن يتتى شر بنى هلال وأن 
يأمن غاراتهم على بلاده إذا ماشئلته بلاد الأنداس » وأراد فى الوقت نفسه أن يمزز 
جنده بصفوة من بنى هلال الذين مارسوا الحروبطويلا؛ فدعاهم إلى الجهاد والسير 
معه إلى بلاد الأندلس ووجه إلهم هذه القصيدة : 
أقيموا إلى العلياء هوج الرواحل وقودوا إلىالميجاء "جرد الصواهل 
وقوموا على الأعداء قومة لائر وشدوا على الأعداء شدة صائل 
بنى الم من عليا هلال بن عاص وما ججعت من باسلى وابن باسل 


تعالوا فقد شدت إلى الغز و نية 
هى الغزوة الغراء واأوعد الذى 
أهبنا ب للخير والله حسبنا 
فا ههنا إلا صسلاح أمورم 
وتسويفم تعمى ترف ظلالها 


فلا تتوانوا فاليدار غنسمة 


عواقها. موس ولة بالأوائل 
تنحز هن بعد امدى التطاول 
وحدبع ؛ وال أعدل. عاذل 
وتسريحسم فى ظل أخضر هاطل 
1 تخير عاجل غير أجل 

للمديج 1 السارى صفاء المناهل 


فاما سمموا منه هذه الدعوة خفوا 0 غعلهم فى جيوشه وعبر بهم 
الزقاق ؛ وثم جملهم ججاءات ووزعهم على حصون الأندلس فاستوطنوها ؛ ثم أم 
فهم ابنه ( بوسف ) فسكثرت أعقابهم بالأندلس وفهم ذاغبة ورباح وجشم بن بكر 


(1) لا ارتحل الفاطميون إلى مصر تركوا على القيروان بنى زيرى إن مناد الصنْهاجى وكانوا 
شيعتهم وأعواتهم 


عبد المؤمن بن على يان 


ومهذا الأساوب الحسكيم قوى عبدااؤمن جيشه » واتتى خطر بنى هلال على 

ملكه ؛ فأدرك الغايتين فى وقت واحد 
٠‏ - عبر المؤمى الخليفة الزاويت 

لا يب أن يكون عبد الؤمن بنعلى مخارباً صنديدا ؛ فشكل شىء حوله بوحى 
بالشجاعة وببعث فى نفسه حب الحروب وشن الغارات » ولا تحب أن يكون له 
ذلك الدهاء المظيم وقد مخرج على ( ان تومرت ) الى عرفنا من دهائه وعقله 
ما عرفتا 

وإعا قد يبدو يميباً أن يكون هذا القائد المثوار الذى قضى أ كثر عمره فى 
الكر والفر ؛ ونشأ فىجو ل تتوطد فيه الثقافة الأدبية » أدياً يقول الشعر وينقده 
ورزن أقدار الشمراء بعمزاندقيق ؛ ولكن لاحب ؟ فإ ناتحاده الشخصى وملازمته 
الاشيخ ( ابن توصت ) حعلا منه ذلك الشاعى والناقد البصير . فأما شعره فقد 
روى له صاحب ( العجب فى أخبار الأندلس والغرب) ما وجهه لِنى هلال . 
وأما نقده وإدراكه قيمة الشعر فليس أدل علهما من إبراد هذه الفقرة من 
'( الكتاب التقدم ) مع تصرف يسير ؛ قال صاحب ( المجب ) : 

« خرج (عبدالؤمن ) يقصد الأندلس » فسار حتى نزل مدينة (سلبتة) فمبر 
البحر ونرّل يحبل ( طارق ) وسعاه جبل الفتح » فوفد عليه وجوه الأندلس للبيعة : 
كاهل مالقة وغرناطة ورندة وقرطية وأشبيلية ؛ وكان له مهذا الجبل بوم عظم 
اجتمع له فيه وجوه البلاد ورؤسائها » ودعا هو بالشعراء فاجتمع فى ملسه منهم 
عفوة من شعراء الجزبرة وغيرهم » فكان أول من أنشد فى محلسه ( أبنو عبد الله خمد 
ابن حبوس) من أهل مدينة ( فاس) وكان يحرى على نحو طريقة ( ابن هاتى' 
الأندلمى ) فى مخير الألفاظ ذات الجلبة فأنشد: 

بلغ الزمان ددم ما أملا وتعلمت أنامه أن تدلا 
وبحسبه أن كان شيا قابلاً وجد المداية صورة تتشكلا 
"ثم أنشده رجل من سلالة الشاعى الشريف الطليق الروانى فقال : 


١‏ صحيفة دار العلوم 
ما للعدى "جِنََة أوق من الحرب 
وهنا ابتدره ( عبد الؤمن ) بقوله : إلى أن إلى أن ؟ 
فقال الشاعن : 
أبن الفر وخيل الله فى الطلب ؟ 
وأبن يذهب من فى رأس شاهقة وقد رمته ساء الله بااشبب 
تحدّث" عن الروم فى أقطارأنداس والبحر قد ملا العبرين بالعرب 
ذها أتم القصيدة قال ( عبد الؤمن ) : بمثل هذا تمدح الخلفاء ! 
ثم أنشده شاعى من أهل ( أشبيلية ) يعرف بان السيد : 
تمضعن الشمس واستقصر مدىزحل وانظر إلى اليل الراسى على الملل! 
أنى استقر به ؟ أنى استقل به ؟ أنى رأى شخصهالمالى فل زل4 
وهنا قال له ( عبد الؤمن ) : اقد ثثقلتنا با رجل ! وأعس به فأجلس : 
ثم أنشده الوزير الكاتب ( أبو عبد الله البانسى ) اللعروف ( بالرصاف ) فقال : 


لوحت 'ار الهدى من حاب الطور 
من كل زهماء لم ترفع ذؤابتها 
فيضية القدح من نور النبوة أو 
ما زال ,ضما التقوى يموقدها 
نور طوىالله زند الكون منه على 


وآية كاياة الشمس بين يدى 


قدست ماشئت من عل ومن نور 
ليلا بإسار ولم تشبب" لمقرود 
نور المداية نحلو ظامة الزود 
صوام هاحرة قوام دجور 
سقط إلى زمن المهدى مدخور 
عرو على الملك القيبى منذور 


ومنها يصف أسطول ( عبد الؤمن ) : 


لا تسابقن فى بحر الزقاق به 
كانه سالك منه على وشَّل 
من السيوف التى ذابت لسطويه 
ذو المنشآت الجواري فى جرنها 
أعدى اليا وأنفاس الرباح لما 
وربما خاضت التيار 5 
كأعا عبرت مختال عانمة 


ركن شلّية ىق شك ونير 
والأرضمن بج الأسياف مقطور 
وقد رنى 'ار هيجاها بتسعير 
شكل الندائر فى سَدال وتضفير 
مافى سجاياه مرئى. لين وتعطير 
عل أجنحة الطير الكواسير 


فى زاخر من جَدى عناه معصور 


عبد الؤمن بن على وا 
حتى رمت جب لالفتحين من كشب ساطع هرن سناه غير ميهور 
وهى قصيدة طويلة تكتق منها بما تقدم . هذا وقد وجد على ظهر كتاب 
( الجاسة ) بخط عبد الؤمن بن على هذان البيتان : 
وكا بإلسيف لا تعبأ بعاقبة وخلها سيرة تبن على الحقب 
فاتنال يثير السيف عرتبة وما ترد سدور الخيل بالكتب 
و إذا لم يكونا م نكلامه فهما شاهد على حسن ذوقه الأدنى وتأثره فى أموره 
بروح الأدب العربى 
وبعد فانا نستطيع أن نعتبر ( عبد الؤمن ) من الشعراء ذوى البصر بالشعر 
ونقده بعد ما “ععنا من شعره وتعليقاه السريمة الدقيقة على ما اله أوائك الشعراء 
وإذا كان الشىء يذ كر بضده فلا بأس أن أذكر هنا موقة) اسكبير الرابطين 
( وسف بن تاشفين ) يظهر لنا الفرق المظم بينه وبين كبير دولة ا 
عاد ( بوسف إن تاشفين ) إلى تر الُمدوة ( ما كش ) من الأنداس 
ما رد الفرئجة فيالرة الأول قد عا الفري غرهمعلها استجار به (المد أن 
عباد ) م استجار به أولا » لعل فى رسالته لان تاشفين قول ( اين زيدون ) : 
بنم وبنا فا ابتلّت جواي>نا شوق إل ولاجفت مآقينا 
حالت لبعد ألامنا فندت سوداً » وكانت كم بيضا ليالينا 
ذاما قرى” عليه الكتاب هز رأسه وقال : يطلب منا جوارى بيضاً وسودا !! 
فاما شرح له بعض من فى حضرته معنى البيتين قال : ( حَدّد ) . اكتبوا 
إليه ( إن دموعنا تحرى عليه وإن رءوستا توجعنا من بعده ) ! 
والآن يصح لنا أن نمتقد أنه لو استراح ( عبد الؤمن بن على ) من الذارات 
والحروب » واستقر به الحالطويلا » لكانت" حيانه شعلة تذْكك فى نفوس الشعراء 
والملناء جذوة المل والأدب » وربما كان عصره - لو تحقق له ذلك -- في طبقة 
عمسُور الناصر والحسك وان عباد 
ولو لم يكن له إلا تنشئة ابنه ( بوسف بن عبد الؤمن ) على حب الل والأدب 
حتى رعى الفلاسفة وأبرز للمالم كفاية ( ابن رشد) و ( ان طفيل ) وغيرهاء 
لكان جدبرا مهذا وحده أن يعتبر فى مقدمة اللوك عتاءة لبر والأدب 


كا صحيفة دار العلوم 
ع - موارم بين عبر اومن بن على ودر سف إن تاسفيق 

هذا ولا بأس قبل ختام هذا البحث من عقد موازنة بين كبير الرابطين 

وكير الموحدين : 
)١(‏ فهما يتفقان فها يأنى : 

١‏ - كلاها كبير دولة أفريقية من البربر؛ وكلاها دخل الأندلس مدافيا 
عن الاإسلام . 

؟ س كلاها أزال دولة من الدول الااسلامية ؛ فسكبير المرابطين أزال دولة 
آل عباد بأشبيلية » وكبير الوحدين أزال دولة بنى ماد الصنهاجبين شيعة بنى عبيد 

م س كلاها مع ابنه يحقق معنى الثل الشهور ( الواد سر أبيه ) فأما على 
ان بوسف بن تاشفين فقد ات الغزالى وكتبه من اضطهاده ما شرحتاه » وأما 
( وسف بن عبد الؤمن ) فهو العام الذى شبد له فلاسفة عصره » وفى عهده 
نبطت الفلسفة ؛ وف رعايته ظهرت كفاءة ( ابن رشد ) فألف كتبه الخالدة فى 
لشن آراء رطان وشرحها 

(ب) ويختلفان فها يأنى : 

١‏ كان ملك الرابطين عنيفاً مسرفا ف التكال عند ما أزال دولة بنى عباد؛ 
فانه ملهم أسارى أذلاء وأاقى بأميرم ( المتمد ) فى غيابات السجون حتى مات ؛ 
وعلى المكس منه ملك الوحدن » فقد كان كرعا نبيلا بعد ما أزالدولة الصنهاجبين 
فأنزل مللكها وكبراءها منزلا كريعا بعراكشن 

؟ - كان كبير المرابطين مغاليا فى الحافظة والتحرج » شديد الوطأة على 
الفلسفة وأهل الرأى » أما كبير الموحدين فقدكان عالا يحب البحث وبرتاح لمم 
وعهد بصفاته وكفايته لظهور الآراء اهرة . 

م الفرق بينهما شاسع فى الناحية الأدبية » فأما عبدالؤمن غسبه قصيدته 
لببى هلال ونقداته الظريفة لقصائد الشعراء نوم نزل الأندلس » وأما كبير المرابطين 
لغسبه مسألة ( الجوارى السود والبيض ) ! ترد على السببى 


النقد الأدنى َل 


النتقغلىل الادى 


قدعا وحدثا 


بغام مسنين مسى حاوف 
المدرس بالمدرسة الخديوية 
5200000500 

أحسب أن النقد الأدبى ماثى الانسان في ججيع مراحل تفكيره من قديم 
العصر إلى حديثه ؛ فالاجماع الانسانى فىكل أمة من الأمم الى جاوزت طوز 
الممجية يدعو إلى الرأى وإلى البيان وإقامة الحجة وترويض المقول بفنون 
الآداب » ولابد أنيحدث ذلك أثره فيالنفوس » من رضا أو سخط ؛ ومن يجاب 
أو استكراه » ويختاف تأثر العقول باختلاف النفوس وثقافنها ودرحة استعدادها 
ومقدار ارتباط الكلام بخيرها أو شرها ؛ فالخطيب والشاعى والكاتب مدوا 
الناس بعصارة أفكارثم » ونقلوا العقول من طور إلى طور ؛ وسيظالون مصابيح 
هداية ويحال ممارك أدبية مادام العقل مطبوعا على وزن كلامهم . والمواطف 
والأفكار تأخذ بحظ وافر من تراث الأدب » وتنتقى من ثمرات الآفكار ما بروقها 
ذاذاكان الشاعى ملهما بارع الشعر احتاج شعره إلىمن يقدره » ونه وزنا صادقاً 
فيتذوق جال الشعر ومبلغ حظه من القوة أو العف ؛ فيكون ذلك داعيا إلى 
لفت الأنظار إليه وإلى نتاجه 

وإذاكان النثىء يمخدم الدب بانشائه » الناقد ذو أثر حى في ترويتج 
الأدب أو تزبيفه . وعلىكل حال فالحقيقة يخدمها أصدقاؤها وأعداؤها على السواء 
إذ تنجلى عنها الغشاوة » ويحد القارىء رياضة فكرية عاالية فى جولان العقول 
وتشعب الآراء » وذلك يأخذ بيد الأدب إلى الآفاق المالية » ويتأثر الأديب 
بتمحيص الآراء فيتجنب المزالق » ويعفى صعدا إلى سماء الأدب المشرقة الوضاءة ؛ 
فيطلع على التكون بنور أدبه » ويذيعصيته بين الناس ؛ فسكا أن الأدب محتاج أشد 
الحاجة إلى الا نشاء والابتكار» فهو لا يستتى عن وصف ذلك الأثر الأدبى وتقديره 


ما حيفة دار العلوم 


قال أرسطو : « لقد تناوات الأشعار التى ألفها أصحامها بمناية فائقة » ولقد 
سأل تكلا منهم عما عناه بشعره » فلم يكن منهم من استطاع الاإجابة عن سؤالى ؛ 
ولقد جعنى وإاثم مجلس غم كثيراً من امعحبين مهم وبأشعارثم ؛ فم يكن بين 
الحضور رجل إلا وهو أقدر على التحدث عن تلك الأشمار من الشعراء أنفسهم ؛ 
ولقد أدركت حينئذ أن الشعراء لايكتبون الشمر لأنهم حكاء» بل لأن ديهم 
طبيعة أو موهبة قادرة على أن تبءث فههم ماسة » 

فلقد فر قأرسطو بين إنشاء الأدب وبين نقده ؛ وبّنأن نقده ضرورى لبان 
قيمته وصاميه » وأبان الفرق بين لهام الأديب الدى يكون وقت إنشاله فى جو 
نفسىخاص حين تكون ججرة ذهنه متقدة يصدر عنها الشرر » وبين الناقد الذى 
يضع الكلام مواضعه ؛ ويقيسه بمقيا سالفكر والذوق والعاطفة» وأن القدرة على 
خلق الأدب تتاف عن القدرة على تحليله تحليلاً منطقياً » وقد فطن التني إلى 
ذلك فقال : 

أنام ملء جفونى عن شواردها وسهر الخلق جراها ويختصم” 

وكان ابن حنى يشر ح ديوان المتنى » ثم يقرأ ماشرحه عليه ؛ فكان التنى 
يدهش لشرح بمض الأبيات ؛ لأن تحليل الى لم يكن ليخطر له على بال ول 
يقصده ؛ مع أن العقل المنطق لا برى غير ما براه الشارح ؟ فتبين من ذلك الفرق 
الواضح بين ملكة الأديب وعقل الناقد » وأن الأدب لا يستقيم إلا هذين 
الأسلين : الانشاء والتقد 

والنقد الأدنى هو تقدير النص الأدبى » وبيان درجته الفنية » وتمبيز الأدب 
الراقي من التافه الدى لايعول عليه 

أعتقد أنه لم من" أمة من الأمم بنقد نارها الفنية مثل ماعنى العرب » لأنها 
أمة كلام وعناية بآثار العقول ؛ بطبيعة حياتهم .ونظام معيشتهم » ثم توارث ذلك 
الخلف عن السلف » وإذا كان لكل أمة فن من الفنون تعرف به ويشتهر عنها » 
فالعرب إنما يذكرون بالفصاحة والبيان ؛ فلا يجب أن عظم إنتاجهم الأدنى على 
توالي العصور » واشتدت عناية الأدباء قدا وحديثئا بنقدكلامهم والحفل له» 


الثقد الأدبى ولا 


وبلنوا في نقدمم منزلة عظيمة بحسب اختلاف العصور والأجواء الاجماعية 
والسياسية . ولا عبرة بأوائك الأدباء الذين أوصلتهم حرفة الأدب إلى المنازل 
الرفيعة وعاشوا على ترديد ننيات قيثارة المرب ولوك أسائمم وأحاديتهم » ثم 
ينكرون فضل العرب على ة فن التنقد » ويححدون مابذلوه ه من بحهود فى تقدر 
شغر الشعراء ؛ ور الكتاب ؛ وخطاية الحظياء 

وعيب تقاد العرب فى نظارثم أنه كان يب عليهم أن يميشوا ويدركوا عصر 
كانت وشانوبريان وسانت بيف وتين » ليقولوا بقولهم » وحللوا العواطف 
والأفكار واليول 

وإنه مرما يكن من أمس النقد الحديث وإخضاعه للنظريات العامية ؛ فإن النقد 
الفطرى » والاعماد على عفو الخاطر ووحى النفس ف تقدير نص أدبى ومازلة أديب 
من الأدباء - يشترك فيه أديب باريس وبرلين ولندن » وأديب البصرة والكوفة 
ودمشق وبنداد والقاهرة . وقد يفمل ذلك فى النفوس لصدوره عن غبير به » 
وبوجه إلى الأدب الصحيح أ كثر مما تفمله التكتب الضخمة فى أتاهاتم! وفروضها 

والتقد الأدنى بمصر فى المصر الحاضر لم يحد أدييا بوجهه توجها ميحا 
ويخدم الأدب الخدمة المخلصة . فإن نقاد الأدب أغلهم من المتصلين بالصحافة 
وحظهم من الأدب الأوربى أ كبر من حظهم من الأدب العربى لالص 
وإلا فن منهم قرأ دواوين الشعر اءف ىكل كود الأخيذة وبزتنهم دتمل 
الأدب من ن معينها حة-ا 8 ووقف عندها طويلة ؛ وأفى حذوة عمره فى ذلك ؟ 
ثم أخذ من الأدب الأورف بنصيب وافر » وبعد ذلك تصدر للحم على الأدب 
العربي » وفقكر تقكيرا صادقاً فىتنذيته الأدبالارفريجى ؛ فم يدق القديم ؛ و0 
يتورط فى الا,غراق والتعصب لاجديد ؟ ومباغ علهى أن فى الشام .عض أفراد من 
هذا التوع الذى عدي 

علىأن الأدياء فى مصر يتعجلون الشهرة » ويسرعون إلى ابتفاء الكانة العالية 
قبل أن ينضجوا » والسر فى ذلك خصب البلاد؛ وكثرة النعمة ؛ وتعدد مظاهص 
الجاه والثروة ؛ وحب الكسل » والقرب من أصحاب السلطان . وذلك ما خط 


حل صصيفة دار العلوم 


النقد الأدنى فى هذا العصر » وجمل أ كثره شهادات جايحة فى نقد الأدباء بعضهم 
لبعض » لابقصد ها وجه الأدب بل المدح والذم ؛ فالنقاد في مصر قضاة ظالمون » 
وفى ذلك خطر عظم أرجو أن يبرأ منه الأدب فى مصر الحديثة 

والأدب فى العصر الحاضر قل فيه النبوغ والوسول إلى أوج الأدب »ه 
وتقارب الأدباء فى نتاجهم ؛ وتحانسوا فى درحامهم » والسبب فى ذلك على ما أظن. 
أن الأديب مشذول عن الاختصاص بالأدب ؛ وقصر النفس عليه ليله ونهاره إلى 
أسباب العيش من طرق أخرى غير الأدب الحض والسبح فى بحار الآدا بكل, 
الوقت » ولا يكون ذلك إلا إذا قدر أواو الأعس الحاجة إلى الدب العالى » وكافئوا 
الأدياء علىأدسهم» وشجموا الاإنتاج وأ "كثروا من المباريات ؛ فكفلوا للأدياء الحياة 
من طريق الأدب لأسب » وما ذلك على مصر الناهضة بمزز. 

أما الثثر فقد وصل إلى منزلة راقية من بعض نواحيه ؛ فعظمت فيه الاستفاضة 
والبحث فى تواحى الوضوع وتنوفيته » وإن كانت السياسة مى الشغل الشاغل 
لكتاب الصحف » وهذا ما نأى مهم عن جودة النثر ودقة الابتكار » وروعة 
الخيال ؛ فالأدبصحالة يكتمها الكاتب ليسد مما فراغاً , ولا يخاو من جولات فكرية 
حسنة ؛ أما كد الفكر والعملعلى تغذيةالقراء وتثقيفعقولهم » فى |انزلة الثانية » 
ولا يمنى بذلك إلا بءضكتابالجلات. ولقد صدق أستاذنا الرحوم مصطصادق. 
الرافى طرب الله ثراه حين قال ( إن الصحافة يجنى على فتَّيّة الأدب ) 

وأما الشعر فهو أ كثر اتصالاً بالملفى منه بالحاضر ء وهو لا عثل الحناة 
الحاضرة والمدينة الحديثة تمثيلا كاملا إلا فى أببات شاردة فى أثناء القصيدة . 
ومع أن مصر قد تنازءتها عوام ل كثيرة » وكانت السياسة أظهر شيء فى حياتها 
الأخيرة ؛ فاإن الشعراء لم يستادوا بمد الحروج عن أجواء الدح والوصف على 
الطريقة القدعة . 

ولقد قرأت وأنا أ كتب هذه السطور قصيدة للشاعى اللبنائق حليم دموس, 
بعنوان ( فاسطين الشهيدة ) وفبها ( وإن كانت على الْمْط القديم ) أبيات تمثل 
السياسة الأوربيه وتصفها وصفاً دقيقاً ومنها : 


النقد الأدبى لفل 


حذار بنى قوى فى الغرب عصبة تمد الدوافى ثم على تك 
لت كاشفت بالسياسة خلة فلا تقربوها » فالسياسة عقرب 
إذا وعدو ( الثربى ) فالبرق صادق وإن وعدوا (الشرق) فالبرق خلب 
أبقسم قطر وهو يمثى لوحدة إذآ فلتنح بنداد وتيك يرب 
وفى مصر شعراء قديرون على تحليل الحياة والمالم الأنج بصنوف المواطف 
والأفكار وأنواع الابتكار ونواحى لجال » ولسكنهم ل يألفوا تصوير ذلك حق 
التصوير » وم يتمودوا خدمة الأدب إلا من ناحية النزل الصطنع الذى لا بصور 
عاطفة ولا يستدعى الايجاب . 
وربا سمءت الذنيين الشهيرين عبد الوهاب وأم كلثوم فانصرفت نفسى عن 
العنى والتصوير إلى النات الفنية والصوت الموسيق . 
ولقد قصر الشعراء بنات أفكارثم على التيارات المصرية » فا نكانت فى مدها 
إيجهو إللها » وإنكان فى جزرها انصر فوا عنها . 
وأنا أريد أن يكون الشعر صورة #ديحة للحياة » وفى رأنى أن الشعر العربى 
يمثل حياة العرب فى عصورها الختلفة إلا في العصر الحاضر ؛ فان أردنا فهم الحياة 
واشطرامها الفكرى والسياسى ف العصر الأموى المٌسناها فى الشعر » وإن أردنا 
أن نفهم الحياة الجديدة فى المصر العبامى القَسناها فى الشعر أيض] . أما العصر 
الحاضر فلو جعنا دواوين الشعراء وقرأناها لم تكفنا لفهم الحياة الاجماعية 
والسياسية والاقتصادية في مصر فى هذا الزمن 
أما الاطابة فليست بواعتها كبواءث الشعر والنثر فىكل المصور ؛ فعى بنت 
الفاروف والحوادث ؛ ومى كياه البحر إن عصفت بها الرياح ماجت واضطربت 
وأحدئت دوياً يسمعه القاصى والداتى » وانبمثت مع الخطاية القدرة والبلاغة 
والتصوير والتأثير ؛ وإن هدأت الرياح صار الاء سا كنا هادئا لا يحس أحد صونه 
واللطابة إنما يخلقها النضب والايعان بفكرة سياسية أو اجماعية أو اقتصادية 
والناس فى مصر إنا ينضبون لاسياسة » ادلك أخرجت خطباء مصاقع ؛ ول أجد 
أحدا يغضب للاقتصاد إلا طلعت حرب باشا » وما رأيت من يفضب للاجماع 


1 صحيفة دار العلوم 


إلا فتاة متحمسة تكتب فى الأهرام عن قضية الفلاح » وتلقب نفسها (ابنةالشاطىء) 
فلقد سعمنها خطب في بؤس الفلاح ؛ ووجوب التفكير فى شأنه والعناية به » فهزت 
أونار القلوب بقدرتها على التصوير ونقلت التأثر من نفسها إلى أنفسنا 

والحاضرات الاجتاعية فاشية فى مصر » ولعكنها لا تزيد على أنها تحليل 
للوذوعات: :-ودوس أقرب إلى امم منه إلى الخطابة . لذلك لا يحدث فى مصر 
دويا » ولا يجاوز الآذان إلى القلوب 

النقر فى المصير الخال 

كان الشعر أثم فنون الأدب قبل الاسلام » وما زال برق حتى وصل إلى درجة 
'الكال » ولا بد أن يكون النقد أثر فيه تأثير شديدا حتى نضج وأوف على 
الغاية . أما تدوين ذلك النقد فى عصور التدوين فلم يكن إلا نتفاً مبثونة فى تضاعيف 
كتب الأدب » ومقتضبات .هي قل من كثر مما نقد النقاد وأخدذْ الشعراء 
بعضهم على بعض » وإلا فأين صور العراك الأدبى الذى كان يمق دكل عام فى سوق 
عكاظ وغيرها من الأسواق ؟ وأين صور التثقيف لاشمر وتربية اللكات حتى 
كانت أسرة زهير بن ألى ساهى كلها منالشعراء ؟ لا شك أن الات النقدكانت 
قائمة فى نواحى الجزيرة » وحلبات الشعراءكانت تعقد بين القبائل فى التوادي المين 
.بعد الحين » وكانت حواذز الشمر كثيرة » وعوامل الاحادة ملحة ؛ فكانت القبيلة 
تق الولام والأفراح إذا نبغ فها شاعى ؛ لأنه معقد شرفها » والذائد عن أحسامها 
.وأنسامها » واقد كان العرب جد حريصين عي بتلامة لهم ونهم أسرارها اثلا 
تكون ف القصيدة كلة ناسية 3 معنى غير ملام 

سمع طرفة بن العبد التامس ينشد بلته : 

وقد أتناسى لهرّ عند احتضاره بناج عايه الصيمرية مكدم 

فقال طرفة : اسدئوق الجل ؛ لأن الصيعرية سعمة تكون فى عنق الناقة لاالبعير 

وأخذ العرب على الهلهل بن ربيعة أنه كان يالغ م فى القول » ويدىى فيه بأ كثر 
.من فمله ؛ ولاشك أن هذا نقد لصدق القائل ؛ وأنه يحب أن يكون القول صادرا 


التقد الأدنى يقن 


عن عقيدة » ولذلك كانوا إذا سمموا شاعي؟ أو خطيبا أجاد اكلام وباغ الغاية 
يقولون : فلان أصاب لحر وطبق المفصل . وهذه ناحية من نواحى النقد التى 
يتم مها فى المصر الحديث 

ولوحفظ لنا التاريخ ماقيل فى سوق عكاظ حين أسعمت المنساء النايئة الذبيائى 
قصيدتها فى رثاء صخر التى منها : 

وإن صخرا لتأتم الهداةبه كاله عل” في رأسه نار 

فقال لها : لولا أن أبا بصير - يعنى الأعشى - أنشدتى افضلتك على شعراء 
الوسم ؛ يقصد أنه لولا أنه سبق بإسدار حكنه لفضلها - لو حفظ لنا التارريم 
الحوار الذى قد حدث لكانت أسبابه أنها صادقة الشعور والاحساس» بليغة 
الألفاظ جيدة المعانى 

ولو تقل لنا غضب الشعراء أو رضاثم عن أبطال الوسم » وأقو لهم فى ذلك » 
لمظمت لدينا آ ثار التقد عند القدماء » ولكن ما وصل إلينا لا بكني فى الحكم على 
التقد فى المصر الجاهلى ؛ ذلك أن هذا الطور من أطوار المياة العربية كان فندًا 
فى التاريخ العربى » إذ كان العرب قابعين فى جزير6م إلا قليلا » وكانت حيا يأمهم 
فطرية » ونظام حيا نهم متشامباً 2 والنفوس العربية فارغة للقول والنضال الأدنى 
الذي طال عهده ؛ ف يتروا ع ن أوطاء مهم العربية إلا للتحارة أو طلب الشعراء 
للحزيل من المال فىالهيرة حيث الناذرة » علق حيث الءساسنة » م يودون إلى 
نوادمهم » ويقضون العمر الطويل فنها ؛ لذلك توافر الوقت للاخمار » وصقل اللنة 
ثم النسليم إلى لغة قريش ء وجعلها اللفة الرسمية للعرب عامة 

وقد توالت العصور الاسلامية وثم يقولون : « أشعر الناس امو القيس إذا 
غضب » وزهير إذا رغب » » والأعثشى إذا طرب » والنابئة إذا رهب » 

ولا أراد الله لهذه اللذة الكال حق أن يجىء القرآن مها لتخاد على التاريخ » 
وتدق ما بقيت الدنيا 

وجلة القول أن النقد فى العصر الماهلى كان معتمدا على الفطرة » ووحى 
الخاطر» وتقدير اللفظ والعنى » وقوة التأثير » وملاحظة كل عيب يكن أن يعس 


تكن صحيفة دار العلوم 


القصيدة فى المعنى والاستعمال وأعاريض الشعر وقوافيه . 
قيل إن النابغة لما قال قصيديه التى منها : 
أمن ال مية رانم أو منتدر مجلان ذا زاد وغير ملود 
ذعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خيرنا النداف؛ الأسود 
لم يحرءوا أن ينهوه إلى اختلاف حركة الروى الذى يسمى فى عل المروض 
الإنواء ؟ فاما دخل يثرب أسععوه غناء من هذه القسيفة ؛ ففطن فم يعد إلى ذلك 
وأصلح البيت بقوله : « وبذاك تنماب الغراب الاسود » 
وأجود الشعر عند#المعلقات ؛ إذ هى تمثل حياة البادية وقوةالشمر تثيلاصحيحاً 
من حيث العناية بتخير الألفاظ ‏ ووص فكل ناحية من حياة العرب فى ركن من 
القصيدة ؛ وقد رجح نقاد الأدب أن تسميتها بالمعلقات محازية » فهم يسمون 
القصيدة الحيدة سمطاً » والسمط هو القلادة النفيسة اللى تعاق فى العنق ؛ فامعلقات 
معناها السموط والقلائد » وماد الراوية هو الذىأطلقعاها العلقات » واعله تقصد 
هذا العنى . قال أو زيد القرثى صاحب جهرة أشعار العرب : « هؤلاء أصحاب 
السبع الطوال التى يسمنها العرب السموط » 
أما التقد الأدبى فى عصر الرسول صل الله عليه وس فقد حفات كتب الأدب 
بالكثير منه ؛ وجال النقاد جولاتقوية نافعة فيه » وإن كانت غير مرتبة فعى فنية 
وسنءرض لا فى القال التالى إن شاء الله . 


« المدرسة الخدووتة » مسلين مسىع كلرف 


فتح طارق بن زياد بلاد الأندلس ها 
فتح طارق ابن زياد 
بلاد الاندلس 
بغلم عبر العم على فنارى 


اللدرس عدرسة المعادى الابتدائية 


قفى الأمى - أو كاد -- واندئرت حضارة أسسها فى الغرب الاسلام على 
أيدى رجله الأنجاد » من اثنى عشر قرثا ونصف قرن على قوائم وطيدة من اله 
والمرفان » ورواسى راسخة من الارصلاح والعمران » فَرها العام بتلك الحضارة 
غربيه وشرقيه قروتا عدة ؛ هذا لأنه مصدرها ؛ وذاك لأنه مربطها » رفع الإسلام 
فى ذلك الدهس أعلام الحبة واللودة » فكان الدين السمح لا تعرف الوجدة قلوب 
أبنائه » والشرع العذب لا يحَلَدُ أحد دون رشف مائه » والشرع الحنيف 
لايصيب يغير الحسكمة واللوعظة من أعدائه » فدما أبناء ذلك الدين الفاتم أهل 
تلك البلاد إلى التعاطف ؛ لا بين المسامين بيهم كسب ء بل بين السيحيين بعضهم 
على بعض » وبين أولئك وبين الهود ؛ حقناً للدماء » وإبقاء على الذماء » وإخلادا 
إلى العمل الجدى » وتفرما لدعوة الحق » فأزهرت البلاد أيا إزهار » وازدهرت 
مقاطماتها أعفلم ازدهار ؛ حتى لقد كانت فتنة الأجيال فى الروعة والجال ؛ فلها 
الفنون تدافا » والصناءات لا تحاك ؛ والمعارف لا تبارى ؛ والآثار لا تساى ؛ 
على دعم ماكان يكاد الوكها ايلا ونبارا ؛ إعلان] وإسرارا ؛ يتقونه بكل تقية 
ويفتدونه بأى وسيلة لا تبيح حرمة 2 ولا ندر كرامة 3 تج هاداوا والنوا 
لاجبنا ولكن حفاظ] على دماء غالية أن مهدر » 1 حاروا وناغوا لا ولماً 
بتأريث البئضاء بل استثصالاً للداء أن يستشرى ؛ حتى أدركها مايدر ككل كائن 
وأصاءها ما يصيب السامق الصاعد من خفوق وهبوط » وسقوط وحبوط » فأخذت 
تدب فها عوامل الوهن والفناء ؛ وتسرى فى أوسالها الأوباء والأدواء » على قوة 
مناعتها وحصانة بيشها » ولكن الأعداء - وقد حشدوا لها أعظ حشد _- 


افق صحيفة دار العلوم 


وقفوا للها كل مرصد ؛ وشهروا فى وجوه أبطال الفتح » واللم » والسلم كل مغمد 
حتى هوى جم الرشد والحداية ؛ وسقط علٍ الدنية والحضارة ؛ وطرد العرب منها 

مرن القرن المامس عشر الميلادى إلى أوائل القرن السابع عشر » وباغ عدد 
الطرودين نحو ثلاثة ملابين عربى «كانوا مخبة المسامين وأعظمهم صناعة وعلما » 
فكان ما حدث للءساين من الفريح أمام ضعفهم فى إسبانيا » وما حدث منهم 
فها أمام قوتهم وإمكانهم تنصير الفريج بالقوة من الرحمة بالضعيف وحرية الدبن 
حادية براها - حتى من لا بريد أن برى - ؛ ويستدل مما على مباغ الفرق بين 
آذاب الأمتين2©0 » ودحم الله مير الشعراء أحد شوق بك ؛ إذ يقول : 

ل الحلال عن السماء فليتها طويت وعم العالييف ظلام 

أزرى به وأزاله 0 ن أوجه قدر 1 اللندر وهو عام 

والآن - وقد أفنى بعض أبناء تلك الآمة العربية با ثارها العريقة بمخلفاتها 
بعضا» وخرنوا ما عمر لمم العرب » ونقضوا ما أقاموا من حضارة م ستطع أن 
يال ميا كر الليالى والأيام فنالت مها سواءق الدافع » ومن ثار سخرت من 
الدهى ؛ فجْر عليها وارثوها قذائف الطير- نرى إحياء ذكرها أسى على مدنية 
ضاعت فى عصر .زعمون أنه عصر الدنية » و<زتاً على حضارة طواها من يدعون 
حي الحضارات ؛ فى قارة يسمونما حقاً سيدة القارات ؛ ولا علينا إن ذكرنا» 
فإن الندكرى تنفع الؤمنين » ولا إخالها إلا نافمة مجدية 
الفنج 
فتحت الأندلس عتم سنة ثنتين وتسمين هجرية فى عهد أمير الؤمنين 

« الوليد بن عبد اللك » بعد أن استأذنه فى فتحها عامله على إفريفية « موسى 
ان نصير 6 وكان قائدا بطلاً « عاقلا شجاعا كرياً :قبا لله تعالى » ول مهزم له جيش 
قط » وكان والده نصير على جيش معاوية » ومنزلته لديه مكينة » » فهو قد ورث 
القيادة كابر عن كابر » فأذن | له بعد أن أيقن أنه لاخطر على جيوش السامين ؛ 


>55 دائرة معارف الفرن الرابع 00 للأستاذ فريد وجدى الجلد الأول ص‎ )١( 


فتح طارق بن زياد بلاد الأنداس يفنل 


إذ كتب إايه الحايفة ناص : « خضها بالسرايا حتى ترى » ولا تر بالمسامين فى بحر 
شديد الأهوال » » فنفذ موسى أص مولاه ؛ وأنفذ السرايا » فل يصب إحداها 
صوء وعد شن مونى كناقةء وتجم أعواد أعوانه 2 فل يحد أشد بأس] » 
ولا أصاب عودا » ولا أوفى حزما » ولا أصدق عزماً » ولا أندى سوث » ولا أروع 
بياناً من طارق والى « طنحة » » ومتى اجتمعت كل هاتيك الصفات فى رجل 
فالنصر أول همه » فقلده قيادة اليش » ولا يذكر المؤرخون الشىء الكثير 
عن شخصه » فهم غير متفقين حتى فى نسبه » فيرى بعضهم أله على يننسيه 
إلى كندة » وبزعم آخرون أنه إفريق متعرب » ولكنى أوثر الرأى الأول ؛ 
لفصاحتة » وشدة مه ؛ ولأن موسى فى ذكائه وفطنته ما كان ليطمئن فى مثل 
هذا الأمى الملل إلى غير العربى : على أنه لا يمنينا نسبه كثيراً » فقدياً قيل : 
« أصل الفتى ماقد حصل » وهذا شأن طارق ؛ إن لم يكن ذا حسب ونسب » ومال 
ونشب » فقد كان ذا عرمة فتية » وإرادة حديدية » ويحمل بنا قبل حديث الفتح 
أن نل إلامة وجيزة ببعض أسيابه : 

أولاً : عرفت الأندلس بالحسن والجال » والغنى والثروة ؛ فترها خصية »ه 
وحدائقها نضرة ؛ تحرى من نحتها الأنهار» وتجنىمنها الأثمار والأزهار ومىوفيرة 
الننى بالمعادن » فف.ها الذهب والفضة والشبه والنحاس ؛ ومها النفائس الخااية » 
والجواه الثادرة » وهذا قل مر كثر ما وصفت به فى النثر والشءر قال 
أو عبيد البكرى : 

« الأندلس شامية في طيها وهوائها » يانية فى اعتدالها واستوائها ؛ هندية 
فى عطرها وذكائها » أهوازية فى عظ جبابتها » صينية فى جواهس معادنها » عدنية 
فى منافع سواحلها » فها ]نار عظيمة لليونانيين أهل الحككة ؛ وحاءلى الفلسفة » 
وفال الوزير لسان الدين ابن االخطيب 2©30: 

« خص الله بلاد الأندلس من الربع وغدق السقيا » ولذاذة الأقوات » 
وفراهةالحيوان » ودزور الفواكه » وكثرة الياه ؛ وتبحرالممران ؛ وجودةاللباس + 


(1) تقفح الطيب الجزء الثاتى ص ١48‏ « الطبعة الأخيرة » 


١كم‎ 


حيفة دار العلوم 


وشرف الآنية » وكثرة السلاح » وتعة المواء» وابيضا ضألوان الإنان ؛ ونيل 
الأذهان » وفنون الصنائع » وشهامة الطباع » ونفوذ الادراك؛ واحتكام المَدن 
والاعتار با حرمه الكثير من الأقطار مما سواها » ؛ وقال غيرها : 

« إنها جزيرة قد أحدقت مها البحار » ذأ كثرت فبها الحصب والعارة » فنى 
سافرت فا من مدينة إلى مدينة » لا تكاد تنقطع من العيارة » ما بين قرى ومياء 
.ومرارع » والصحارى فا معدومة ؛ وثما اختصت به أن قراها غاية من اال ؛ 
لتصنع أهلها فى أوضاعها وتببيضها لثلا تنبو عنها العيون» فى قيل : 

لاحت قراها بين خضرة أيكها كلدر بين زبرجد مكنوات 

وما قله الشعراء فبها أنصع وأبدع » فهم ليسوا فى حاجة إلى استيحاء الميال 
أو تخيل الجال » فسهم أن يتقاروا ليشعروا ».و تأماوا ليرتاوا» وسعم وأ شدو 
البلابل » ليوقموا على قيثارة الفاعل ؛ فن ذلك قول ابن سفر الرينى : 


فى أرض ادلي ا 
وايس فى غيرها بالعيش منتفع 
وأبن يمعدل عن أرض محض مها 
وكيف لا بمج الأبصار رؤيها 
أنبارها فضةء والسك تربها » 


وللهواء مها لطف يرق به 


ليس الأسيم الدى هفو بها سحرا 
وإنما أرج الند استثار بها 


وأين بياغ منهبا ما أسئفه ؟ 


ولا يفارق فها الاب سراء 
ولا تقوم بق الأنس صهباء 
على الدامة أمواه وأقياء؟ 
وكل روض مما فى الوشي سنعاء ؟ 
والاز روضتها » والدر حصباء 
من لا برق وتبدو منه أهواء 
ولا انتشار لآلى الطل أنداء 
فى ماء ورد فطابت منه أرحاء 
وكيف يحوى الذىحازته إحصاء ؟ 


وحسبنا هذاء فا قبل فى وصفها كثير » من نظيم وثثير 


ثانيا : رغبة الملفاء والأعراء فى نشر الاسلام » ورفع ألويته فوق دبوع 
العالم ؟ <تى يسود العمورة نظامه » وتشمل الكون تعاليه » ويدن لذلك الدن 
السماح الشرق والغرب 

تاليا : اضطراب الأمس بين أصرائها » وتفكك عناصرها ؛ والاإحَن تأ كل 


فاح طارق بن زياد بلاد الأندلس ةا 

سدور كبرائها » والأحقاد تنشى بصائر زعمائها ؛ فهذا يى ملكا سلب » وذاك 
يندب عرضا اتهك » وثلك يشكو ظلا عم » ما جمل كل فرد فى نفسه شيعة » 
وكلا يسى لأخيه بالدس والوقيعة ؛ هذا إلى ما تسامموا به عن عدالة المرب فى 
حكومتهم ؛ وتأمين الناس على ديهم وروا مهم » ومساواتهم فالحقوق ين خاصمم 
وعامتهم ؛ حتى جعلوا العدلأساس ملكهم ؛ وصيروا التآلف والاخاء شعار يحدثم 

تلك الأسباب وسواها همي التى حملت موسى بن نصير إلى أن يستمع إلى مشورة 
يليان أمير « سبتة » فى الفتح ؛ حتى يخاو له الحو من لذريق مليكه عدوه اللدود ؛ 
لسلبه عرض ابنتهكرها » « وق دكان من سير أ كابر الأعاجم بالأندلس وقوادتم 
أن يبعثوا أولادهم الذين بريدون منفمتهم » والتنويه مهم إلى بلاط الك ال كبر 
بطليطلة ؛ ليصيروا فى خدمته » ويتأدوا بأدبه » وينالوا من كرامته ؛ حتى إذا 
لنواء تكح بعضمم بعضاء استثلاة لأبوم وجل صدقاتهم » وتولى ييز إنانهم 
إلى أزواجهمن » فاتفق أن فمل ذلك ثيليان عامل لدريق 1 
بوهئذ فى يد صاحب الأندلس » وأملها على النصرانية » ركب الطريقة بابنة له 
بارعة الجال17 تكرم عليه » فلما صارت عند لذريق وقعت عينه علها فأيجبته» 
وأحها حباً شديدا » ول يلك نفسه حتى استكرهها وافتضها » فاحتاات حتى 
أعات أباها بذلك سر يكانبة خفية » فأحفظه شأنها جدا » واشتدت حيته وقال: 
ودين المسيح لأزيان ملكه وسلطانه » ولأحفرن نحت قدميه ؛ فكان امتعاضه من 
فاحشة ابنته هو السبب فى فتح الأندلس بالذى سبق من قدر الله تعالى؟؟ » 

جوز مومى جيشا عدنه سبعة آلاف جله إفريقيون وقله ععرب » ودرن 
« طنجة » اخترق به طازق المضيق على أربع سفن ليوليان ؛ وكان لطارق العين 
الساهة ؛ واليد الضاربة » والرأى الحازم » والعزم الصارم ؛ ليثل عرش سالب 
شرفه ومقوض مده لذريق » فا زالت السفن تنقل الجيش حتى ثوافى بالجبل 
السعى الآن « جبل طارق » ومنه سار طارق فانحا حتى فتح فرضة الأندلس 


» كانت تدعى « فلورندا‎ )١( 
) الطبعة الأخيرة‎ ( ١76 (؟) ورد بالجزء الثاتى من النفح صفحة أمرة‎ 


اليل تحيقة ة دار االناوم 


« الجزيرة الحضراء »6 وبلغ لذريق الحبر فوقع عليه وقع الصواءق + وسار من 
« قرطبة » فى جيش جرار يتراوح بين السبعين ألفآ ومائة ألف » فل تضطرب 
لطارق سكينة » ولا تزعزعت له عزية » ولكنه أخذ بالمزم » فبدث إلى مومى 
يسأله مددا » فأمده بخمسة لا فعلى سفن أعدها » ولا تتكامل اليش أحرقطارق 
السفن ؛ حتى يقطع على الجيش أمل العودة إلى بلادثم إن ل يتح للحم النصر » وقام 
فى الجيش خطيبا » نفطهم خطبته الماصفة القامفة التى حمل من المنخوب 
الرعديد الأسد الصنديد »كل كلة من كلا مها صواعق وحم ؛ وكل فقرة من فقراتها 
سعير ب ونيا ون ما متك 0 دعام ملكة » ولت 2 
عرش مؤئلا » وقد اشتملت على سياسة بارعة » وحنكة رائعة » فنَّاتم وأملهم » 
ووعدتم ورغهم » فن هذا الذى لا برغب أن يكون للهلوك سيدا » ولأبنائهم ربا 
ولبناتهم مولى » فاسمع إليه يقو نتيا يحرى فعروقهم دم حار فوار: ‏ واعدوا 
أكم إن صبرتم على الأشق قليلا ؛ استمتيتم بالأرفه الألك طويلا » فلا ترغيوا 
بأنفسك عن نفسى » فا حظك فيه أوفر من حفلى » وقد بلك ماأنشأت هذه 
الجزيرة من الهور الحسان من بنات اايونان الرافلات فى الدر والرعان » والحلل 
النسوحة بالعقيان ؛ الملقصورات فىقصور الملوك ذوىالتجان » وقد انتخييم الوايد 
ان عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عزياناء ورضيك للوك هذه المزيرة 
أصهاروأختانا ؛ ثقة منه بارتياح؟ لاطعان » واسماحى لجالدة الأبطال الفرسان»». 
وما تتحدث به كنتب القاريخ : « أن طارقا رأى فى منامه النى صل الله عليه 
وس وحواه الهاجرون والأنصار؛ قد تقلدوا السيوف » وتتكوا القسى » فقارله: 
ياطارق » تقدم لشأنك ؛ ونظر إليه وإلى أصمابه قد دخلوا الأنداس قدامه » . 
فاستيقظ فرحا منتشياً يلا الفخر عطفيه » وبشر أكابه . تلك رؤياه قد تكون. 
حقيقية ؛ فالرجل مبلبل الخاطر مضطرب البال » فليس غيب أن يرى فى ثومه 
ما يشغله فى يقظته » وقد تكون خيالية دفمه إلى اختراءها رغبته فى إثارة جنده + 
وبعث المزعة فى نفوسهم والجية فى قلومهم » فهذا رسول الله بتقدمهم ؟ وليس 
هذا الميال مربي على من حرق السفن حتى لا يكون فى المودة أمل 


فتح طارق بن زياد بلاد الأندلس قل 


وسار بعد ذلك فأصاب مجوزا أندلسية » فقالت له : إنه كان لما زوج عام 
بالحدثان » فكان يحدتهم عن أمير يدخل بلادهم فاا » ويصفه بأله خم الهامة » 
وأنت كذلك » وبأن فى كتفه اليسرى شامة علها شمر » فإن كانت بك هذه 
العلامة فأنت هو . فكشف طارق ثوبه فإذا بالشامة فى كتفه على ما ذكرته » 
فاستبشى ذلك هو ومن معه . ورأينا فى هذه القصة رأينا فى حديث الرؤيا » قد 
تكون خيالية » فأوحى إلى المجوز با تقول ايقوى عزام جنوده بأ كبر من 
برهان ؛ وكاق به يقول لصحابته : هانان آيتان بإهئنان ؛ وعلامتان واتحتان 
بينتان ؛ فلا مخشوا عديدا كثر ء ولا عدّدا وفرت » فلنا النصر الؤزر » حدثنا 
به النى رؤيا » وحدثنا به الم بشرى 

وقبل التقاء الجمين أرسل لذريق ذارس] موسوماً بالنجدة والبأس » معروفا 
بالشهامة والنة ليحرز عدد جيش طارق » فرآه جنود السامين » قتوائيوا عليه 
بريدون الفتك به » ولكنه يجاه جواده ؛ إذ سايق به الريح » ووصل إلى سيده 
يلهث وهو يقول : « خذ على نفسك » قد جاءك من لا بريد إلا الوت ؛ أو إصابة 
ما حت قدميك » قد أحرةوا ما كهم إياساً لأنفسهم من التاق بها » وصفوا فى 
السهل موطنين أنفسهم على الثبات » إذ ليس لحم فى أرضنا عبرب » . فاشتد هلع 
لذريق » وعظم <زعه وفزعه » وخارت قواه المنوية » على<ين :ضاعفت قوة جيش 
طارق العثوية با قدمنا » وناهيك مالحا من أثر ؟ إنها تتحم العاقل والحصون » 
وتدك القلاع والسدود» ولا ما ليس للكتائي والفيالق من نصر مبين 

وف أواخر رمضان سنة ثنتين وتسمين الات الجعان بعد أن أن طارق أولاد 
غيطشة الذي اعتدى ازريق على ملكه ؛ فسلبه من وارثيه الشرعيين » ومناهم 
طارق برد شياعهم إلهم ؛ وكانت ملانة آلاف ضيعة » وبرز لدريق فى جنود غفيرة 
وعدد وفيرة » وقلوب منخوية » ونفوس متهورة ؛ وطارق فى جيش قليلة _عديه 
ضئيلة 'عدنه » ولكنه ذو قلوب جياشة » ونفوس وثاية » إن لقيت رمها فإلى الجنة 
وإن ظفرت /الحياة فلها الفخر والنمة » يحوط لذريق ملوكه وججوعه وكهنته 


اا ححيقة دار العلوم 


وبطارقته » وممخفق فوق رأسه بنوده وألويته » قد ركب فرس] أشهب عليه سرج 
من ذهب كلل بالياقوت والربرجد ؛ وعلى رأسه ظلة من الديباج إن وقته وهج 
الشمس ؛ فلن تقيه لحب الحرب ؛ وفى قدميه خفان من الذهب الرصع 

أما طارق وجنوده فبرزوا علهم اللأم والزرد » وفوق رءوسهم العائم البيض 
وبأيدهم القسي » قد تقادوا السيوف واعتقاوا الرماح 

التق الجمان قبيل شذونة » وحمى وطيس الحرب » واشتد أوارها » واشتعات 
نارها » وإذ رأى طارق لذريق هجر عليه هجمة الأسد المصور ؛ وانقض أسحابه 
ممه انقضاض اللزاة والنسور ؛ واعماوا السيوف ؟ حتى مخاذلت عته ميمنته 
وميسرنه » وكان قائداها ابى غيطشة » وتفرق من حوله » وبق فى شرذمة لا تصد 
عنه عادى النون » وتخلص إايه طارق » فضربه ضربة أطاحت رأسه » وأطاحت 
مع رأسه ععرشه » فاما رأى المالصون له من جيشه مصرعه ؛ ثاروا واستبساواء لنت 
النفوس » وتطابرت الرءوس » و ادوا على ذلك أيام] انه ت,الفتح الكين والنصر 
البين » وتابع طارق الفتح » والدائن تفتح له صدورها بعد تمنع » وتسل له عذارها 
بعد تأب قاصد وتدلل ؛ حتى وصل إلى قرطبة فدخل فبها » واستولى على نفائس 
لا يبلنها الوصف وذخائر لا يقدرها الحصر » ومنها بعث البعوث لفتح اللدن 
والمواضر :كالقة وغناطة » وسار هو إلى طليطلة » فلم يكن يقف فى طريق تاك 
البموث إلا بفاث الطير » لا تلبث أن ترى |,لجام قتطير 

ذلك حديث الفتح » لا يقال من أمميته أو يحد من ٠.عظظمته‏ أن نرى تلك الدولة 
قد دالت أياعها وعادت سيرتها الأول؛ و ذلسكم طارق , بن زياد البطل الخالد فى القاوب 
وحسبه بحب القاوب خلدا» الاجد ف التاريخ » وأعظلم بحديث التاريخ مدا ؛ الجيد 
الا إيثار» ومن دستحق دون الؤثر مدا ؛ القوى بسياسته وفتحه » ومن أعفم من 
السياسى الفائح أثيدا . ذ طارق يستقبل أميره الناقم عليه بعد أن كلفه جليلا 
فأجزه 2 وأعده لخطير من الأعس فأنفذه » وأعظلاء لواء ضفيفاً فمززه » يستقيله لا 
فصلف الفتخر أو زهو النتصر » بل فىتواضع وهو الفام نايع وفي خضوع 
وهو قائْد الجيش اللجب وذو الفوز الساطع » وفى قناعة ولو أراد لكان الطامح 


فتح طارق بن زياد بلاد الأنداس يل 
الطامع ؛ وكا بان نصير خشى أن بزدمى طارقا نصرهء فيشق عصا الطاعة » 
ولكن طارقا كان الجندى النبيل والقائد المظيم » وما أشبه موقفه هذا بعوقف 
قائد السلمين الأول خالد بن الوليد حيم) عثرله أمير الؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما عن إمارة الميش فرجع إلى صفوف الحند : 
يقوده حبشى فى عمامته ولا نحرك مخزوم عواللها 

بلكان الجندى الطيع ارئيسه الذىكان من هنية صيءوسا » وصار تابعاً 
وكان من قبل متبوعاً » وعاد مأموراً ومن لحظلة كان آمسأ » كذلك كان طارق 
الجندى الجهول إذ أصبح لومى الجندى الشديد الطاعة » وصرنا لا تلم من هسه 
بعد أن تم الفتح على يديه ويدى موسى بن نصير إلا أنه عاد إلى الشام » ومهامات» 
وتختم كلتنا تلك بأبيات من شعره إن فانها حسن المطلع فسيها نبل النبع » وإن 
تعدنها روعة القريض فلها بقائلها الجد العريض . 

ركبنا سفينا بالجاز مقيرا عسى أن يكونالله منا قد اشترى 

نفوسا وأموالاً وأهلاً بحنة إذاما اشهينا الثىء فها تيسرا 

ولسنا نبالىكيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذىكان أجدرا 


عبر لعي عى قنارى 


نايل صحيفة دار العلوم 


مقابس مزق "كتانب معجم الأدياء 
لياقوت 
لمرستاز عبر الخالى, مر 


الأستاذ بدار العلوم 


أقول مقابس وأخالف القائلين : مقتبسات ؛ ذلك أنهم يقولون : ماجرى 
على اسمى الفاعل والفدول ما بدى' بيم زائدة فقياسه التصحيح للنذكر إن كان 
عاقلاً ولاؤنث إنكان غيرعاقل » واستثنوا من ذلك ماحاء م نكلام العرب مكسراً 
مثل : ميمون ومشئوم وميسور » إلى ذلك جما يكون سبع كلات أو يزيد » واست 
أدرى وربك ماهذا التحك الصرفي بعد أن حاء هذا العدد مموعاً جع تكسير » 
ورا قالوا : إنه جاء في الشعر والضرورة أساغته ؛ ولكن صراضع جاءت فىكتاب 
الله الكريم ؛ وجاء فى منثور العرب مطاليق » وإذن فلا ضرورة لهذا الفرض 
الصرفى » ومبذه الناسبة أستطرد إذكر أفمال إذا أسندت دلت على قيام الحمدث 
بالمسند إليه من غيرعمل منه ولا تأثير له فى غيره مثل : اخضر وما ماثلها من أفعال 
الألوان ومثل : غص وشل وشرق فأقول : إن مثل هذه الأفعال ليس لنا أن نبنها 
للمفمول ذان وجودها فى الفاعل لم يكن من غيره » ومثل هذا فاعل اصطلاحا 
لاحقيقة » والبناء للمغمول يقتغى مؤُثراً فى الفعول ؛ وهذه لامقءول طا تقتضيه 
فأولى بنا أن ي>ملها فى كل استمال لما مبنية للفاعل إلا إذا كانت متعدية . ولعلى 
مصيب فيا قات الله أعلم بالصسواب 


عع القول الى كم رديار 


كنت أسلفت القول فى ذكر طائفة من الشذاذ فى اللفةالتقعرين فنها » وهأنذا 
أتبعه بذ كر أمثلة أخرى وأبتدى' يذكر: 


مقابس من "كناب مجم الأدياء و١‏ 


أصمر بن شمر بن واي 

أجمد بن تمد بن ثوابة بن خالد الكانب أبوالمياس » قال عمد بن إسدق النديم : 
هو أحمد بن تمد بن ثواية بن بونس أبو المباس الكاتب ؛ أصلهم نصارى ؛ وقيل 
إن بونس يعرف بلبابة وكان حجاما » وقيل : أمهم لبابة » ومات أبو المباس 
سنة سبع وسبعين ومائتين » وقال الصولى : مات فى سنة ثلاث وسبمين » قال : 
وحدثنى أبو سعيد وهب بن إبراهيم بن طازاذ قال : كان بين على بن الحسين وبين 
أبى العباس بن ثوابة منازعة فى ضيعة فاجتمعا فى مجلس بعض الرؤساء وأحسبه 
عبيد الله بن سامان » فرد على بن الحسين مناظرة أبى المباس إلى أخيه أى القاسم 
ان الحسين فناظر أبا العباس ذأقبل أبو العباس مهائره ويطز به2©2 » وقال في ججلة 
قوله : من أنتم ؟ إعا نفقم بالبذيذة”"؟ » قال : فالتفت على بن الحسين إلى صبى كان 
معه كانه الدنيا القبلة فأخذ بيده وقام تائم فى موشمه وكشف عن رأسه وقال 
بأعلى صوته : بامعشر الكتاب قد عر فتمونى وهذا ولدى من فلانة بنت فلان الفلاتى 
ومى منى طالق المر ج0؟ والسنة على سائر الذاهب إن لم يكن هذا الشرط الذى 
فى أخدبى شرط جده فلان الزن » لا يكني عن جد ابن ثوابة . قال : فاستخذل 
أو العراس ولم يحر جوابا ولا أجرى بعد 0 فى الضيعة وسلها من غير 
منازعة ولا محاورة 

قال : وكان أنو العباس من الثقلاء البغضاء ول هكلام مدون مستهجن مستثقل » 
منة منه : على" بعاء الورد أغسل ة ى من كلام الخاجم ؟ ؛ ومنه : لما رأى أمير الؤمنين 


الناس قد بدارسوا وندقلكوا وارنسهوا ونذوددوا ندسةن 6 


)١(‏ سخر ومزأ , وبابه نصر 

020( قنع ؟ ذلع سيم »والبدقه : التقغف وسوء الحال 

(؟) أى الحرمة 

(4) حاولت جهدى أن أوفق إلى معاتى هذه الكارات وقلبتها على وجوه من النطق » بفرش 
أمها ملحقات بالرباعى و بفرض أمها وتحونة من كلتين » 0 ت كا ل هذا فلم أوفق وما أشبهها 
بتلك الكايات الي كان بشار يقوهًا ؤاذا أحر رج وسكل قال سم جار أو جارية عَندتى 


ك1 حمحيقة دار العلوم 


ولان ثوابة أخبار كثيرة تؤيد ذكره بين أسماء الشذاذ الذين نذ كرهم» منها 
ما برتبط بالأافاظ » ومنها ما برتط بالمعاملة ؛ وتكتنى بذّكر ما ذكرنا » وتأتى عل 
طرف من أخلاقه ومعاملاته تثبين منها ما تريد إثباته له 

قال الصولى : كانت بين أبى الصقر إسماعيل بن بلبل الوزير وبين العباس أجد 
ان تمد بن ثوابة وحشة شديدة لأسباب » منها أشياء جرت فى مجلس صاعد فى 
آخر أيامه » قد حدثنى رشيق الوسوى الخادم ‏ وما رأيت خادما أعقل منه 
ولا أ كتب يدآ - قال : كنا فى بحاس صاعد فسأل عن رجل » فقال أنو الصقر: 
قدكانأ:نى - بريد ننى - فقال ابن ثوابة : فى الحرء . فسمها » فقال أو الصقر: 
28 م من حقه أن يشد ويحد ؟ فقال ابن ثوابة : من جهلك » أنك لا تي 
أن من يشد لايحد » ومن ن يحد لا يشد . ثم ضرب الدهس من ضربه »2 فر أت ان 
ثوابة قد دخل إلى أبي الصقر :واسط » فوقف بين يديه ثم قال : أسها الوزير « لقد 
آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين »© . فقال له أو الصقر : لاتثريب علي » 
أ العباس » ثم رفع محلسه وقإده طساسيح 37© بابل وسورا وبربما » فضاعف 
وزاد فى الدعاء له » فا زال والياً إلى أن توفى فى سنة ثلاث وسبعين ومائتين م 
هكذا ذ كر الصولى والأول منقول من كتاب تمد بن إسحاق وهذا أولى بالدواب 

قال الصولى : وحدثنى الحسين بن على الكائنٍ قال : كان أنو العيناء فى جلة 
ألى الصقر ؛ قال : وكان يعادى ابنثوابة لعاداة ألى الصقر ؛ فاجتمعا فى >اس بعقب 
ما جرى بين أبىالصقر وبين انثوابة فىيجاس صاعد فتلاحيا ؛ فقال له ابن ثوابة : 
أما تمرفنى ؟ قال * بلى أعرفك : شيق المطن » كير الوسن ‏ قلي الفطن م خير402 
الذقن » قد بلغنى تمديك على ألى الصقر ؟ وإغا حل عنك لأنه لم يرعرًا فيذله » 
ولا علوًا فيضعه » ولا حجراً فهدمه ؛ قماف لك أن يأ كله ؛ وسهك 29 وميك 


(1) الطاسيج ( ججع طسوج) : الناحية 
(؟) خار : من خر يخر لوجهه » كناية عن الذل والضمة 
(*) سههك الدم : خبثت رجه 


مقابس من كتاب معحم الأدباء س١‏ 


أنيسفكه » فقالله : اسكت » فا تساب اثثان إلا غلب الأعبما . قال أنو العيناء : 
فلهذا غلبت بالأمس أب الصقر فأسكته 
حدثنا أنو العباس الْقِيمى : حدثنا جحظة فى أمالية قال : حضرت مجلس 
ألى العباس علب وعنده جاعة من أسحابه وحضر أحمد بن على الادراتى فسأله عن 
أنى المباس بن ثوابة وقال له : متى عهدك به ؟ فقال : لا عهد ولا عقد ولا وفاق 
ولا ميثاق» ذقالله ثعلب : عهدى بك إذا غضبت هجوت نهل من ثىء ؟ فأنشد 
بفى ثوابة أنتم أتقفدل الأم جم :ل الأوزار والتخم 
أهاض حين أرا ك من بشامتم علالقلوب وإن لم أوت من يعم" 
ك قائل حيتف غاظتة كتايق لوشئت با ورب.ما عاءث بالة 
فقال علب : أحسنت والله في شعرك وأسأت إلى القوم . وعن ألى الفرج 
الأسهاتى حدثنى أو الفضل العياس بن أمد بن تمد بن ثواية قال : قدم البحترى 
الثيل على أجد بن على الاسكافى مادحاً له فلم يثبه ثوابا برضاء بعد أن طالت مدته 
عنده فهحاه بقصيدته الى يقول فها : 
ما كسبنا من أجد بن على ومن النيل غير جى النيل ”© 
وهحاه بقصيدة أخرى أولها : 
قصة النيل فاسعموها محابه 
جمع إلى هجائه إياه هجاء بنى ثوابة وباغ ذلك أبى فبعث إليه بألف درم 
وثيايً ودابة بسرجها ولهاهها فرده وقال : قد أسلفتك إساءة فلا يجوز معها 
قبول صلتك ! قكتب إليه أبى : أما الأساءة فغفورة والمذرة مشكورة والحسنات 
يذهين السيئات » وما يأسو جراحك مثل يدك ؛ وقد رددت إليك ما رددنه على 
وأضعفتة فان :لافيت ما فرط منك أثبنا وشكرنا وإن لم تفمل احتملنا وصيرنا . 
فقبل ما بعث به وكتب إليه : كلامك والله أحسن من شعرى » وقد أسافتى, 
)00 أهاكن + تقر نفدو و ف وت وإمفاك مذ اماه «الكارة » . 


بشاتع : تقل . البعم : التخمة 
(؟) اليل ( غير نيل مير ) : مجهات يغداد 


لم١‏ صحيفة دار العلوم 


ما أخجانى » وملتى ما أثقنى وسيأتيك ثنانى . ثم غدا عليه بقصيدة أوها : 
ضلال لها ! ما ذا أرادت من الصد ؟ 
وقال فيه بعد ذلك : 
برق افا العقيق من ضرهه 
وقال فيه أيضا 
إن دعاه داتع الهوى فأحابه 
فم بزل أبى يصله بعد ذلك » وتتابع بره لديه حتى افترقا 1 
ولابن نوابة نثر جيد » منه : من حق المكاتبة أن يسبقها أنس وينمقد قبلها 
.ود ؛ ولكن الحاجة أيحات عن ذلك » فكتب تكتاب من بحسن الفان إلى من يحققه 
ومن فصل له إلى عبيد الله بن سلبان : لم بؤت الوزير من عدم فضيلة» ول 
أوت من عدم وسيلة » وغلة الصادى تأنى له انتظار الوراد وتعجل عن تأمل ماين 
الفدر والواد؛ ول أزل أترقب أنيخطرق بباله ترقب الصاتم لفطرهء وأننظرءاتتظار 
السارىلفجره ؛ إلى أن برح الخفاء وكشف الثطاء وثعت الأعداء » وإن فيحانى 
وتقدم القصرين لآية للمتوسين والجد له رب العالين . ١‏ 
وله توقبسع ظري ف كتبه فى إحدى الرقاع التى قدمت له فقد روى هلال ابن 
المحسن فى كتاب الوزراء ما يأتى : <دث على بن سلمان الأخفش قال : ذكر لى 
البرد أنه كان فى نوم نوبة له عند أبى العباس أجد بن مد بن ثوابة حتى دخا عليه 
غلامه » وف يده رقعة البحترى فقرأها أبو المباس ووقع فها توقيعا خفيفاً وأ 
بارصلاحها فأصلحت وأعيدت إليه . قال المبرد : فرى مها إلى فإذا فا : 
اسم أنا الساس وابق فلا أزال الله ظليك 
وكن الذي ببق لنا وتنموت حين تموت فيلك 
لى حاجة أرجو لما إحسانك الأوفى وفضلك 
والجهد مشترط عليك قضاءها والشرط أملك 
فاق كفيث ماهميطا فلشظهيا أعندث مثلك 
قال : وإذا قد وقع أو العباس : مقضية والله الذىلا إله إلا هو » ولو أتلفت 


الال وأذهبت الحال» فقل - رعاك الله - : ما شت منبسط] ؛ وثق با أنا عليه 
لك متبط إن شاء اله تعالى . 
عد عد 

هذه طائفة من أخبار ابن نوابة تنىء فى الجلة عن شىء من حاله التى أشرت 
إلها »كا أنها ندلنا على أله من القول البالغ والنثر المظم مقداراً يعد به فى زعسة 
الكتاب العدودين 

وكا حدثتنا هذه الشذرات عن هذا ذامها أيضا تمرفنا أن أناسا كثيرين 
يحسدويه على هذا النوع من النبوغ » ويخيل إلى أن خلق العتجهية الذى كان 
يتمسك به والتطرف ف الكلام يفض عنه دن حوله #واخق أن الخروج عن 
الألأوف وجفاف الطبعحائل بينالشخص وغالسيه » وإن شئت فقل وأقاربه وأهله 
1 إذا انقم إلىذلك وضاعة كسية وصغار أصله كانت الطامة ؛ ؛ذهن .هذا الذىذ ثرت 
يتضح :0 فيهكا يدور فى خلدى أنه كاتب أديب لخسب عمنى أنه بعيد عن الحياة 
الاجماعية فى عصر يتعاظم في هكل فرد بدراية الآدب والءلوم العربة ولو إلى ذرجة 
قليلة وترى هذا يدور فى ترم ونظمهم وحديتهم فن لم عاثلهم بر نفسه فى واد 
بيد عن معاشريه ولا يسمه إذ ذاك إلا أن يظهر يعظهر التكبر على الناس المتعالى 
عليهم ومن ن هنا يجىء الظنون فى الشيخص تترى 

وقد دعاق لكا ماسلف أن كثيرا من ااناس صغروا من قدره وشوهوا 
عن عقله وجعاوه طفلا لا يبى بما نسبوه إليه من البعد عن أحوال المياة وصوروه 
رجلا مضحكاً لا فيه من بله وجهل فاحين . وإليكشيعا مما حدثوا يدعن ابن ثوابة» 
تالياقوت : قال أبو حيان فى كتاب الوزيرين70©: حدثنا أو بكر الصّيمرى قال: 
حدئنا ابن سعكة قال: حدثنا ابن حارب قال:سعمت أمدا نأفى الطيب يقول: إنصديقا 
لابن ثوابة الكاتب أىالعياس يكبى أباعبيدة قال له ذات نوم : إنك مد الله ومنه 
ذو أذ وقصاحة وبراعة فاو أكات فضائلك بأن تذيف إلمها معرفة البرهان 
القيامى وعلم الأشكال المندسية الدالة على حقائق الأشياء » وقرأت أقليدس 


)١(‏ الوزيران : ابن عباد وابن العميد 


١‏ كحرفة دار العلوم 


وتديرته.فقال ابن ثوابة : وما أقليدس ومن هو ؟ قال : رجل من عاماء الروم يسمى 
سهذا الاسم وضع كتابا فيه أشكال مختلفة تدل على حقائق الأشياء العلومة والنيبة 
يشحذ الذهن ويدقق الفهم ويلطف المعرفة ويصنى الحاسة ويثبت الروية ( وما زال 
أو عبيدة برغبه حتى خضع لقوله وأحضر له رجلا اسمه قويرى يعلمه ذلك ) 

قال ابن ألى الطيب : فكتبت لابن ثوابة كتابا أستعلم فيه عن الحادث ( وهنا 
ذكر ياقوت كتاب أنى الطيب ورد ابن ثوابة عليه . والرسالة الأول قصيرة والره 
طويل شرح فيه ابن ثوابة حاله مع قوبرى النصرانى ثم مع آخر مسلم يدتى أبا يبي 
ولم أر ذائدة كبرى ف الااتيان بنصها غير أنى أورد منها شيئًا يماو لنا موقتف 
ابن ثوابة الذى من أجله رى بالجهل والغباوة ) وذلك عند ما اجتمع به قونرى فى 
الرة الأول وأو يحى في الأخرى 

بقولانثوابة فى وصف قويرى : فأتانى (الضمير لأنى عبيدة) بشيخ ديرااى 
شاخص النظر منتشر عصب البصر طويل مشذب ”" محزوم الوسط متزمل فى 
مسشكّة2" فاستعذت بالرحن إذ تزغنى الشيطان ... ثم يقول : 

قال (بريد قوبرى) : فأحض رف دواة وقرطاساً » فأحضرتمهما فأخذالقم ويك 
تكتة نقط منها نقطة مخيلها بصرى وتومها طرفى كأصفر من حبة الذرة 
فزمشم7* عليها من وساوسه وتلا عادها من حك أسفار أباطيله وأقبل على وقال : 
أسهاالرجل » إن هذهالنقطة شىء لاجزء له » فقلت أضلاتنى ور بالكعبة؟وما الثىء 
الذى لاجزء له ؟ فقال : البسيط » فأذهلنى وحيرنى وكاد يأتى على عقلى لولا أن 
هدانى ربى لأنه أناق بلئة ماسمعتها والله من عربى ولا تحمى » فقات أنا : وما الثى» 
البسيط ؟ فقال :كالله والنفس » فتلت له :إنك من اللحدين ؛ أتضرب الله الأمثال 
والله يقول : « فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يمل وأنتم لا تعادون » ؛ وأعوذ لله 
من الحين وأرأ إليه منكم وتما تاحدون والله ولى أمير الؤمنين إنى برى” 
ما تشركون ولاحول ولا قوة إلا الله الملى العظيم . ثم قال » فقال لى آخر من 


)١(‏ نب ةإلى ادبي (؟) مبذب 
() قطعة من حلد (4) تكلم بلا صوت 


لفق 


مقاس من كتاب معجر الأدباء ١١‏ 


الجالسين أن عندى مسلا يتقدم أهل هذا الل » فقلت اثتى به » فأنانى برجل 
شرا 2 دورالوجه أخفش”"المينين أجل 7 أفطس تي النظر 
قبيح الزى ... إلى أن قال يحدث هذا الجديد الكنى بأبى يحى : إن النصرائق 
نقط نقطة أصفر من سم المياط وقال لى إنها ممقولة كربك الأعلى » فو الله 
ما عدا فرعون وكفره وإفسكه . قال أبو يحى : إنى أعفيك من النقطة لعن الله 
قوبرى » وماكان يصنع بالتقطة ؟ وهل بلذت أنت أن عرف النقطة ؟ فقلت استجهانى 
ورب السكعية ؛ ونازعتنى نفسى معالمته بثليظ العقوبة ثم استمطفى الحم إلى الأخذ 
بالفضل - ولا جىء لهذا الثانى ما طلب من الأدوات خط خط وقال لى غير 
متعاظم إن هذا الخط طول بلا عرض ؛ فتذكرت صراط بى الستقيم وقلت له : 
قاتلك الله أندرى ما تقول ؟ تعالى صراط ربى الستقسم عن مخطيطك وتشبهك 
وحريفك وتضليك إنه لصراط مستقيم وإنه لأحد من السيف وأدق من الشعر 

ثم قال بعد لومه وتأنيبه وقذفه مهجرالقول : أعوذ بالله وأبرأ إليه من الهندسة 
ومما تدل عليه وترشد إليه إنى برى' من الحندسة وما تسرون وما تعلنون ولبئسما 
سوات لك نفسك أن تكون من خزتها ( جهتم ) بل من وقودها وإن لك فها 
لأنكالا وسلاسل وأغلالا وطعاما ذا غصة - يقول بعد ماسبق : ثم أخذتقرطاساً 
3-7 بيدى عيناً آايت فها بكل عهد مو كد وعقد مردد وعين ليست لما 
كفارة أنى لا أنظر فى المندسة أبدا , وأ كدت يثل ذلك على عقي وعقب عقى 
لا تنظروا قها ولا تتعلموها ما دامت السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة 
ليقات نوم معلوم اه بتصرف 

قال ياقوت فى آآخر ترجة ان ثوابة - وفى هذا القول يبدى رأيه فى ابن ثوابة 
متصور؟ أ نكل ما جاء فى الرسالتين سالفتى الد كر من أوضاع الكاتبين قال : 

١ قصير‎ )١( 

(؟) سي' البصر هارا 


(؟) امحسر شعره عن جانى رأسه 
(4) صفة للاأنف الذى ليس دقيفاً 


ذل ححيفة دار العلوم 


قال عبد الله الفقير إليه مؤاف هذا الكتاب : لاا شك أن أ كثر مافى هذه 
الرسالة مفتعل مور وما أظن برجل مثل ابن ثوابة - وهو مكانة من العم بحيث 
تاق إليه مقاليد الخلافة » فيخاطب عنها بلسانه القاصى والدانى » وبرتضيه المقلاء 
والوزراء بحيث لا برون له نظير فى زمانه فى براعة لسانه » تولى كتابة الانشاء 
السنين الكثيرة - أن يكون منه هذا كله 

ثم قال : فأما مانقدم من حديث ابن ثوابة فهو غاية فى التجلف » والرجل كان 
أجل من ذلك » وإعا أتى إما من جهة امد بن أنىالطيب لأنهكان فيلسوفا » وكان 
ان ثوابة متعجرفاً كا ذكرنا » فأخذ يسخر منه ليضحك العتضد» فإن أحد بن 
الطي بكان من جلساء التعضد ؛ وإما أن يكون أبوحيان جرى على عادته فى وضع 
ما أ كثر من وضعه من مثل ذلك والله أعلم 

عبر اظالى عمسم 


فؤاد الأول ١‏ 


يفام المنو لى قاسم 
المدرس بمدرسة عمد على ا للكية للبنات 


2 
أهدى إلى نادى دار العلوم هذا الؤلف التاريخى عن حياة الثفور له املك 
فؤاد الأول » وهو من تأليف الأسائذة : عبد المزر الأزهرى » وعلى عبيد الله 
سرحان » وتمد مجاهد - المدرسين بالدارس الأميرية - وقد صدر الكتاب 
عظَمَة مأل رة عن جلالة الترجم له؛ عما لدراسة الشعب تاريخ أسلافه وأعمال 
أبطاله من بالغ الأثر فى شحذ هته وتوجيه عنريمته إلى إدراك الثل الأعلى فى حياته 
وبعد هذه الدرة المُينة كلة الاهداء من الؤلفين إلى سساحب اللالة الاك فاروق 
الأول . ومى طاقة شذية من زهرات ندية زفوها فى ولاء وإخلاص إلى ألع 
كوكب فى مماء مصر » وأندر غصن ف الدوحة الحمدية الملوية - وأعقبوها 
كلة أخرى فى بيان الفرض الدى حدا بهم إلى سير هذه الشخصية المظليمة 
واختصاصها بالبحث والترججمة » والكشف عن مباغ الجهد الذي بذلوا متوااي؟ سبعة 
عشر شهراً؛ ينوصون بين لج الوثائق والمذ كرات والكتب الشرقية والغربية » 
حتى جعوا مواد كتابهم ؛ وموجوا عناصرها وألفوا بنها فى نسق جيل ونظام, 
بديع ؛ لخاء الكتاب ناطق بعجهودثشاهدا بفضلهم » نافما أجلالنفع إن يسعده 
الحظ بالاطلاع عليه 
أما الخطة التى انتهجوها لأنفسهم فى وضع الكتاب فعى التقديم لكبريات 
الحوادث بظروفها ونواعئها » حتى تستقر فى نفس القارىء وانحة بإقية الآثر » 
ثم التعقيب علبها بنتاجها البازرة ؛ ورا أصدروا أحكاما بأمهم فها فى رفق. 
وهدوء » والؤلف العاصر ذو فضل على غيره فى رواية الحوادث وإبرازها واشحة 
فى معرض دواعها وأسبامها » وهى لا تزال عالقة بالأذهان » ظاهرة الارتباط 


1 ححيفة دار العلوم 


بعضها سعض فم بذلك قدموا لاحيل الناثى ٠‏ ومن بعده مادة خصبة للمعرفة 
واللوازنة والمم القائم على أساس متين من تحرى الصدق والصواب . 

أما أسلوب ااتأليف فقد التزموا فيه دقة التقسم والتبويب » فضموا كل 
شكل إلى شكله » وزاوجوا بين الطوائف ؛ وجملوا لكل طائفة من بحومم 
عنوانا كيرا يه يفم أشتاء نما ويؤلف بينها ؛ مع الافاة التامة حتى ايخيل إلى أنهم 
كانوا ريدون أن #صوا كل عنوان بكتاب ب.خاص جمعه بين دفتيه ؛ وكألى و3 
قددروا لكتاهم <دا بريحون القلم عنده » فأفلك زمامه من أيدمهم مات » 
وذلك للا عتاز به الكتاب من اللخصب ف ىكل ناحية طرةوها ؛ وفى الكتاب 
من أجل ذلك وغيره لذة للمقل ولذة لانفس ٠‏ وإرضاء لماطفة الاتحاب بالبطولة 
ويل الصفات » وإشباع لاروح الوطنى ؛ وشحذ للمزائم ؛ حتى إنه ليستاثر 
بالقارى” ويغريه بالتتسع والاستقصاء ؛ فلا يشبع مهمه أو يفغى به إلى الحتام 0 
وإفى لأشهد اقد قضيت وقئا سعيدا بين أفيائه ونساعه أغذى النفس با يات البعاولة 
وأتحجب بروائع الأخلاق المالية ؛ وألمس دلاثل الا.خلاص للوطن » وأشهد مباغ 
حدب الليك الغفور له وعطفه على هذا الشعث الصرى الذى كان أ كبر أمانيه 
أن يراه عزيز الجانب صرفو ع الرأس بين الدول المظمى ؛ مساها بأوفر نصيب فى 
التتقدم الا نسانى العالمى 

أما الأساوب الكتانى الفنى فيمتاز بالسهولة والروعة ووضوح الذهب 
واستنارة السبيل » كانه محدث بارع يخلبٍ لب سامعيه ويجتذب انتباههم ؛ وعلك 
إيجامهم ؛ على أن فيه هئات قليلة » تغض من جاله الفني » ولكن لاتنض من 
قيمته الناريخية » ولولا أف حضرات الؤلفين أسائذة فى الامة العربية لأغفلنا 
الإشارة إلمها 

والكتاب فى الحقيقة تاربخ شامل لهضة مصر وانتماشها وتقدمها علبياً 
وسياسيا واجتاعياً وإنسانيا فى الفترة التى اقترنت بحياة القرجم له ؛ وقد كان 
جديرا به أن يسمى ( مصر فى عدر القرن المشرين ) لولا ما كان لذلك اليك 
العالم » والسياسى الحنك ؛ والصلح العظيم ؛ من عميق الأثر وحسن التوجيه فى 


فؤٌاد الاول ١‏ 

كل نواحى التقدم الصرى . 

وقد قامت على إخراجه مطبعة مصر على ورق صقيل فى خمسين وأربعالة 
صفحة من القطع التوسط » بحروف دقيقة واضحة ججيلة » حل بالمور فى كثير 
من صفحانه ؛ لخاء غاية فى الدقة وآيْة فى الا تقان » وخير برهان على ما امتازت به 
مطبعة مصر من جودة العمل وإحكامه 

وهو مقسم ستة أقسام كبيرة : 

١‏ - الأسرة الحمدية العاوية فى >و ستين سفحة » وهذا القسم بتحلى بأشهر 
صفات الليك » وطريقته فى تربية ولى عهده الفاروق و . . . 

؟ ح القسم العلمى فى أ كثرمن تسعين مفحة » وهو .زدان بعوامل الثقافة 
لدى الليك : وبيان:الجاعات العلمية النى عنى ها وانتمشت نحت ظل رعابته أمير 
وَمَلدكا ؛.والنيشةالثامة ى ورَّاَةٌ النارقف واطافة الصرية 

م ب القسم السياسى فى ثلاثين ومانة صفحة وهو سحل حالة مصر قبيل 
الجاية وفى أئنائها » ويجاو حوادث الثورة الصرية ؛ وإعلان الاستقلال ؛ ووضع 
الدستور » وفيه عرض لأعمالالوزارات التتابمة فىهذه الفترة التى ا نه تبالمماهدة » 
وفيه موازنة بينها وبين معاهدة الديدية » ومعاهدتى العراق وسورية 

- القسم الدينى فى حو سين صفحة ويتجلى فيه مباغ احترام اليك 
للدين ؛ ورعايته للاأزهر الشريف » وعطفه على مسلى العالم امارج » وسخاله 
على الجاعات الخيرية ... الح 

ه - قم الرحلات اللكية فى أربمين سفحة » وفيه سجل جامع يع 
ارحلات اللكية وأثرها العظمم فى مر وأوربة » وبيان لتنافس الشعب فى إرضاء 
المليك بالأعمال النافمة لأبناء الوطن 

5 - العصر الذهى فى ستين صفحة وهو جامع لألوان الرق الصرية من 


زراعية وجارية وصناعية » وصحية ورياضية » وصحافية ... الخ 
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وهو مذيل بديان للمراجع العربية والإفريجية يشمل صفحتين كملتين ‏ 
وهذا يدل على مقدار عناية الؤلفين هذا الكتاب حتى حاء جما نافما للباحثين 
من مؤرخ وصحق وأديب وسياسى واجماعى » وفيه خير معوان للزعبم الصلح » 
إذ تريد أن يستوحى الافى حتى يأمن العثار » ويتوق مواطن الزلل» ويتوخى 
سبيل الحكمة والرفق » فيصل بالشعب إلى مواطن العزة والسعادة 

فالمحضرات الؤلفين نقدم أطيب الثناء علىجهودثم الوفق » وجزيل الشكر 
على هديتهم الجيلة النافمة » وإلى الله تعالى نرفع أ كف الرجاء وخالص الدعاء أن 
يجمل لسكتامهم أوفر قسط فتربية الجيل النائىء والأجيال القبله » وحفدر حممهم 
إلى بلوغ عساتب العظمة ومنازل الككمال 

ا مذولى قاسم 


ابن افع إل ١‏ 
ابن المقفع 

كتاب الاستاذ عبد اللطيف حمزه 
غلم ور الى 


المدرس بالمدرسة الحدبوية 


إخالك تعترف معى بأن ابن القفع شخصية كبيرة » لها أثرها الحمود فى 
الأدب ؛ فليس بغريب أن يمنى الأدياء يبحث هذه الشخصية » بل الغريب ألا يفعاوا 

ويحيط الاضطراب والغموض بكثير من نواحى ابن القفم ؛ لذلك أقبات على 
قراءة هذا الكتاب » شا كرا للاستاذ عبد اللطيف بحثه ومحووده فيه على كل 
حال » شواء اتفقت معه فى نظره أو اختلفت ؛ فزنت ذلك لن يضيع مجهوده 
سدى » وان يمانى أغمطه حقه ؛ فله من الأدباء حسن الثوبة ومن التأدبين 
الثناء الجيل 

كد 

وفى الحن أن كثيرا من النموض يحيط بحياة ابن القفع » ولدلك دأب 
الكاتي على كشف النموض عنه حتى يظهرهٌ كا هو لاك يتصوره الرواة ؛ 
فعمد إلى الظان » ومايل بين بعض الروايات وبعض »؛ مستخلصاً الحقيقة فى لفط 
لين وأساوب سهل 

وغاية ما كنت أصبو له وأعناه أن تكون وقفته أمام بءض النقط أطول مما 
وقف » حتى نقر له بالمسنيين : الاستيعاب والتدقيق 


مولر ابن المقفع 
يكتنف الغموض مولده » وقد تركه الأستاذغامضا كا هو ء ذالأستاذ الحايل 
كرد على فى كتابه (أعراء البيان) برجح أنه توفى وسنه حوالى الستين » بين عانى 


١‏ صحيفة دار العلوم 


او ه14١‏ هء وبرى أن ولادته تق قبل عانى ٠١5‏ و١1‏ ه كا ذكرت 
الصادر الحديئة . فكنت أود أن يقف الولف عند رواية البلاذري فى كتابه 
( فتوح البلدان ) التي ذكرها فى صفحة 0# حتى نظفر بالحقيقة ؛ لاسها أنه جمل 
للبصرة أربعة أطوار » كان أستاذ الطور الرابع منها فى زعمه ابن القفع . وكان 
هذا بعد موت واصل بن عطاء عام 11 ه فكان ابن القفع كان أستاذ البصرة 
وسنه حول 55 أو 55 سنة » وهذا قول لا يقبله المقل بسهولة » بل قد برده ؛ 
فان المقفع كا يذذكر المؤلف وكا يذذكر الأستاذ كرد على » عاش فى أحضان والده 
بفارس ‏ وتثقف بالثقافة الفارسية ‏ ثم رحل إلى البصرة فى وقت لانءامه » وإذن 
فتى تثقف بالثقافة الفارسية ؟ ومتى تعل المربية وشدا فيها ؟ ودى تزكم وَالنْصرَة 
كا يقو ل كانت فى هذا الوقت مانجة بالعلى والملماء » زاخرة بالأدب والتأدبين يكثر 
فها الشعراء والتكلمون 

فاو أنه حقق رواية البلاذرى لساعدنه على إسناد الزعامة له فى سن متقدمة 
نوع تسمح له بالتعل أولاً ثم بالزعامة ثاني ء لاسها أنه يقول فى صفحة 55 : «وكان 
يفد على آل سليان بن على بالبصرة رجل من البادية يقال له أو الجاموس ثور 
ابن بزيد ... وقيل إنه عن هذا الرجل أخذ ابن القفع الفصاحة وتات » فصحت 
سليقته واستقامت عرربيته ... » 
لوم السياسى 

أما لون ابن القفع السيامى فقد أت الؤلف فيه على آراء أعتقد أنه لو حقق 
فها النظر لعدل عنها ونفر مها » ها قال قبله قائل ولا تصور متصور بأن دعوة 
تدر فى الخفاء وتدار فى السر لقلب دولة من أجل خليفة تجهول » حتى إذا 
ما بجحت الدعوة ببعث صاحبها فى مفاوضة أناس عذّهم يقبلون الخلافة . وهل 
يعقل أن يشترك العباسيون وبعض الموالى من الفرس ف الدعوة سرًا » وكلة 
يجهل نية صاحبه : فالمباسيون يقصدون بآل البيت أنفسهم » والموالى يقصدون 


ابن القفع الل 


بال البيت العلويين ؛ وتستمر الدعوة هكذا ؛ حتى إذا حاء وقت العلن أعلن 
المباسيون أمهم يعنون أنفسهم » ويحيس أبو سامة الحلال السفاح فى بيته شهرين 
من أجل البحث عن خليفة علوى ؛ وهذا حيث يقول فى صفحة هه « فقالوا : 
نطالب بالحلافة للعلويين ... وبدءوا دعوتهم سرا ل يكن يعم بهم أحد أول الأمس 
ولكن نفراً من المباسيين عاموا ذلك السر ؛ وأحبوا أن ينوا الفرصة الساحة 
وخدعوثم عن أنفسهم بهذه الخيلة ؛ ومح أنهم الوا لمم : إنا داعون شك 
لآل البيت » ولسكن من ثم آل البيت ؟ أما الفرس فيعنون ف ل البيت أنهم العلوبون 
وأما العباسيون فيفهمون أن آل البيت ثم المباسيون ؛ وظل كل فريق يضمر فى 
نفسه ما يفهمه وما يعنيه » وسارت الدعوة فى طريقها السرى الذى نمامه » حتى 
حاوزته إلىطريق العلن ؛ وهنا أظهر المباسيون أمهم يقصدون أنفسهم بهذا البيت ؟ 
ورأى زعيم الوالى إذ ذاك « أبو سامة الخلآل » ... أن الدعوة صائرة على مايكره 
إلى بنى العباس » فأبطأ أول الأعس فى إعلان الحلافة » وتلكا بالفمل فى مبايمة 
السفاح ؛ بل إنه حبس السفاح فى بيته شهرين ؛ وحظر على الناس مقابلته » وطفق 
فى أثناء ذلك براسل بمض العلوبين فى الأأعس ويطلب إلهم أن يقبلوا الحلافة ...!6 

وأنا بسد هذا أترك إلى الؤلف الحسم ء وأترك إليه إعادة النظر فى القصة التى 
حكاها السعودى ص 5١‏ لعله يشير ماقال ويعدل عما رأى 


ابن المقفع الطانت 

عرض الولف فى هذا الفصل إلى نظرية أسبقية الشمر لاخطابة وللثثر الفني » 
وإنه في ذلك متبع لامبتدع » ولكنه احرف كثيرا عن نظرية حميدكلية الآداب 
الدكتور طه حسين ؛ فهو لم يقصد إلى هذا مطلةا ؛ ولم يجمل أى جاعة فى الطور 
الذى يلى بداية عهدها بالوجود تعبر عن عواطفها بالشعر بالاستنتاج الذى ذكره 
الؤاف فى صفحة 177 ؛ وذكر فى هذا الفصل أتف خصائص تلاميذ المدرسة 
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الكتابية الأولى هى خصائص الخطابة » وذكر الاايجاز مله للخطابة أولاً ثم 
للكتا بةتشبها لها بالخطابة فىطورها الأول . ولو رجع إلى طائفةمن خطبالعصر 
العباسى الأول أو الأموى لنقض قوله بنفسه ؛ فا كانت الحطب موجزة فى هذا 
المصر ؛ وما قال أحد قبله بأن من طبيمتها الايجاز » فأولى خصائص الخطابة 
إبراد عبارات كثيرة على معنى واحد » لتثبيتها فى ذهن السامع » ولاإحداث الآثر 
الطلوب من الخطابة ؛ فيتبين من هذا أن ما عرض له الؤاف - من جعل كل 
فن من الغنون الثلاثة : الشمر » والخطابة ؛ والنثر الفنى » يأخذْ خصائص سابقه ‏ 
يحتاج إلى شىء من الْمُحيص والبحث . فا كان الايحاز فى الكتابة فى هذا 
العصر تبعاً للخطابة 
وبعد » فأشكر الأستاذ ما بذل من جهد ؛ وما قصد إليه من غاية 


كرد لني 


الفهرس 
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